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 المستخلص
التمهیدیة في تشكیل تاریخ فترة ال مرحلة مهمة في تاریخ العراق كونه مثل )م1831-1749( یعد حكم الممالیك لبغداد 

عن أهم عناصر أو مكونات صورة مدینة بغداد النقص المعرفي : حدد البحث مشكلته المعرفیة بكل من .العراق الحدیث
وذلك  ،كل على حدةو ، أبرز الرحالة الأجانبوالتي ركز علیها أو أثارت إنتباه ، وعلى المستویین الحضري والمعماري، وسماتها

توفر صورة عدم و . أولا، تلك الزیارةحول  مها في طروحاتهو ووصف وهافذكر المدینة خلال فترة الحكم المملوكي  مخلال زیارته
وتوضح  ،الرحالةهؤلاء تستند في رسمها فقط على طروحات  تلك الفترةمعماریة واضحة وجامعة الى حد ما لمدینة بغداد خلال 

صورة معماریة لمدینة بغداد  رسم :یهدف البحث الىوبذلك . المكونات أو العناصر الأساسیة التي تكونت منها المدینة وسماتها
رسم صورة معماریة واضحة وجامعة نوعا ما لمدینة بغداد وعلى المستویین ومن ثم  .أولا، تم انتخابهخاصة بكل رحالة أجنبي 

 .ثانیا، السابقة في صورة جامعة الخاصةبجمع معلومات الصور وذلك  الحضري والمعماري وذلك خلال فترة الحكم المملوكي
، لمعماریة لأیة مدینة على طروحات أبرز أربعة رحالة أوربیینوقد طبق البحث الإطار النظري العام الذي وضعه لرسم الصورة ا

 .وأخیرا طرحت أبرز الإستنتاجات البحثیة. وبذلك تم تحقیق أهداف البحث
 

  .المكونات الحضریة، العناصر المعماریة، الممالیك، الرحالة الأجانب، صورة العمارة، الصورة :المفتاحیة الكلمات
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Abstract 
The Mamluks rule of Baghdad (1749-1831 AD) is considered an important stage in the history of 
Iraq being an introductory stage in the modern Iraq history. The research identified its cognitive 
problem as follows: the lack of Knowledge about the important elements or components of 
Baghdad city image and its characteristics, both on urban and architectural level, which draw the 
attention or concentration of the most prominent foreign travellers, each separately, when they 
visited the city during the Mamluk rule, so they mentioned and described these subjects in their 
accounts about the journey. First. Moreover there is no clear and somewhat comprehensive 
architectural image of Baghdad during the Mamluk rule which depends in its drawing only on 
those travellers’ accounts and describes the elements and components which form the city and its 
characteristics. Thus the research aims to: draw an architecture image of Baghdad city specific to 
each traveller selected. First. Then draw a clear and somewhat comprehensive architectural 
Image for the city of Baghdad, on both urban and architectural levels, during the Mamluk rule by 
collecting the previous specific images in one comprehensive image. Second. The research has 
established a general theoretical framework for drawing the architectural image of any city and 
then applied it using the accounts of four most prominent Europeans travellers, thus the 
objectives of the research have been achieved. Finally, the main research conclusions were put 
forward.  
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 المقدمة -1
تعد بغداد واحدة من المدن التاریخیة المهمة التي تمیز نسیجها الحضري والمعماري منذ انشائه ولحد الآن ببنیة تحمل قیما 

 . متمیزة تمثلت بسمات وملامح حضریة ومعماریة أعطت للمدینة خصوصیتها على مر العصور
، لحكم العدید من الجهات والحكومات رن العشرینم ولغایة أوائل الق762/هـ145لقد خضعت مدینة بغداد منذ انشائها عام 

، ابتداءا بالخلافة العباسیة التي بدأت بانشاء المدینة ومرورا بالحكم المغولي ومن ثم الجلائري والحكومات الأجنبیة المتعاقبة
برز ، ة عهود تاریخیةم والذي یقسمه الباحثون أحیانا الى عد1917-1534وأخیرا الحكم العثماني الذي دام لحوالي خمسة قرون 

مراجعة الأبحاث المختلفة یظهر ان هذه المدینة خلال ومن  .1م1831-1749من بینها فترة حكومة الممالیك الممتدة مابین 
یشوب تاریخها وعمارتها وتخطیطها الكثیر من الغموض وقلة المعرفة خلال فترات تاریخیة عدیدة برز منها فترة الحكم 

 . مدینة بغداد تاریخیا ومعماریا خلال تلك الفترة لتحدید مشكلته البحثیة عنالدراسات توجه البحث الى إستكشاف  لذا .المملوكي
 

 نبذة عن فترة الحكم المملوكي في بغداد  -2
تم  في تشكیل تاریخ العراق المعاصر إذ أنه كونها تعدالمرحلة التمهیدیة مهمة في مرحلة تاریخیةحكم الممالیك لبغداد  جاء

من  والذي تمكن كما شهدت الفترة المملوكیة بدایة تغلغل النفوذ البریطاني في العراق. خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر
سلیمان باشا وزیرا على بغداد  وبتنصیب. تشجیع الممالیك على استلام الحكم في العراق بعیدا عن السلطة المركزیة في اسطنبول

  ]9ص، المجلد السادس، العزاوي] [9-5ص، فائق بك[. تكونت حكومة الممالیك شبه المستقلة، م1749عام 
سیطرتها المباشرة وذلك بدخول الى وبعد عدة محاولات تمكنت الدولة العثمانیة من إسقاط حكم الممالیك وارجاع بغداد 

 -كالطاعون وفیضان نهر دجلة- دخولهمقبل  الكوارث التي لحقت بالمدینةوساعدهم في ذلك  ،م1831جیوشهم بغداد في ایلول 
 .من مائة وخمسین الف نسمة الى عشرین الفكما تناقص عدد سكانها  ،خرابا المدینة تاركة أكثر من ثلثیها والتي دمرت

   .أرخت هذه الأحداث المتلاحقة لنهایة مرحلة مهمة من تاریخ بغداد وبذلك ]321-301ص، لونكرك] [114-101ص، دولستی[
الى أن فترة حكمهم  من أشار همفمن، عموما أظهرت الطروحات حول الممالیك وفترة حكمهم في بغداد آراءا متضاربة

حتى غدت بغداد ، اتسمت بالصراع الدموي والفتن وعدم الإستقرار مما سبب انصراف الممالیك عن البناء والإعمار والتطور
ومن جهة أخرى ظهرت طروحات ثانیة أكدت ان حكومة الممالیك قامت بجهود . ]8ص، بك فائق[ .واحدة من أقل المدن تطوراً 

 ]7,9ص، 6المجلد ، لعزاويا[. فترة نهضة عهدهم  فكان، فة والعمرانلإحیاء الحضارة والثقا
  

 الفترة المملوكیة خلالالدراسات التي تناولت عمارة مدینة بغداد على المستویین الحضري والمعماري  -3
 :یليوكما ، أمكن تقسیم الدراسات التي تناولت عمارة مدینة بغداد خلال فترة الحكم المملوكي الى عدة أقسام

كدراسة كل ، تطرقت لجوانب مهمة عن الموضوع في إطار تناولها لتاریخ بغداد خلال فترات زمنیة مختلفة دراسات تاریخیة -
 . م1925اربعة قرون من تاریخ العرق الحدیث  -ستیفن همفسلي لونكریك و م 1927بغداد مدینة السلام -ریجارد كوكمن 

 .بغداد وتخطیطها وعمارتها زاروا بغداد خلال فترة الحكم المملوكي ودونوا مشاهداتهم عن أجانب رحالةطروحات  -
في  ملوكيملبعض الجوانب الحضریة والمعماریة لمدینة بغداد خلال الحكم ال ضمنیاتطرقت طروحات معماریة أكادیمیة  -

  الفضاء عمارة في التواصل -دراسة شذى العامريكمختلفة فترات تاریخیة  فيبالعمارة العراقیة  الخاصةإطار موضوعاتها 
 .م2013 تاریخها عبر بغداد لمدینة والمعماریة الحضریة البنى تتابع - فراس علي و م2010 الرافدیني

، اسلوب وصفي مراحل مختلفة من تاریخ العمارة العراقیةب تتناول كتب آثاریة عامة: وهذه كانت إما :الدراسات الآثاریة -
كتب آثاریة ودراسات أكادیمیة أو  ،العصور مختلف في العراقیة العمارة فن تاریخ - یوسف وآخرون دراسة شریفك

 العثماني العهد في بغداد مساجد -ي دراسة اعتماد القصیر ك ،متخصصة بدراسة أنماط وظیفیة معینة خلال فترة معینة
 .م2008 العثماني العصر في العراقي البیت -ودراسة حمید الدراجي، م1981

 

والعهد العثماني العهد العثماني الأول : فترة الحكم العثماني للعراق الى خمسة فترات هي" تاریخ العراق بین احتلالین"عباس العزاوي في مؤلفه یقسم  1
 .الثاني وحكومة الممالیك والعهد العثماني الثالث وأخیرا العهد العثماني الأخیر
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 :مایليأظهرت خلال الفترة المملوكیة  ومعماریاً  القراءة النقدیة للدراسات التي تقصت مدینة بغداد حضریاً فان  عموما 
 وذلك  ،على المستویین الحضري والمعماري،لمدینة بغداد  نوعا ماأنها اتسمت بعدم قدرتها على رسم صورة واضحة وجامعة  -

وكذلك ، والفترة فالطروحات حول الموضوع امتازت باللامباشریة والضمنیة في الإشارة للموضوع. خلال فترة الحكم المملوكي
 .العمومیة في الطرح بالنسبة لبعض الدراسات والإنتقائیة بالنسبة لأخرى

، تهامكوناتها وسما عناصرها أو،ملامحها(دینة بغدادبشكل صریح ومباشر مالدراسات المتخصصة التي تتناول  الإفتقار الى -
 .ةفترة المملوكیالعلى المستویین الحضري أو المعماري أو كلاهما وذلك خلال ...)،بنیتهاالعوامل المؤثرة في تشكیل 

بالرغم من ان طروحات الرحالة الأجانب تمثل مصدرا مهما وغنیا في تحدید أهم ملامح وعناصر وسمات مدینة بغداد  -
من ، محمود حسین الأمینوكما یشیر ، فترة الحكم الحكم المملوكي كونهاالحضریة والمعماریة خلال أي فترة ومن بینها 

  .التي تستند الى طروحات هؤلاءالمعماریة ندرة الدراسات غیاب أو إلا أنه ظهر ، ]5ص، نیبور [أوثق المصادر
وكما ظهرت في طروحات العزاوي ، تضارب الآراء حول حال العمارة والعمران في مدینة بغداد خلال فترة الحكم المملوكي -

 .وفائق بك التي سبق الإشارة لها 
 :وتم صیاغتها كما یلي، في ضوء ماسبق من مشاكل معرفیة تبلورت مشكلة البحث وحددت أهدافه ومنهجه

 

 مشكلة البحث -4
، وعلى المستویین الحضري والمعماري، النقص المعرفي عن أهم ملامح وعناصر أو مكونات صورة مدینة بغداد وسماتها -

المدینة خلال فترة الحكم  موذلك خلال زیارته ،كل على حدةو ، أبرز الرحالة الأجانبوالتي ركز علیها أو أثارت إنتباه 
 . تلك الزیارةل حو  فذكرها ووصفها كل منهم في طروحاتهالمملوكي 

على فقط لمدینة بغداد خلال فترة الحكم المملوكي تستند في رسمها واضحة وجامعة نوعا ما صورة معماریة  توفرعدم  -
وتوضح المكونات أو العناصر الأساسیة التي تكونت  ،الرحالة الأجانب الذي زاروا المدینة خلال تلك الفترةأبرز طروحات 

 . منها المدینة وسماتها
 

 هدف البحث -5
رسم صورة معماریة لمدینة بغداد خاصة بكل رحالة أجنبي زار المدینة خلال فترة الدراسة وكتب عنها وبالإستناد الى  -

وبشكل یوضح أهم الملامح والعناصر والمكونات وسماتها لمدینة بغداد وعلى المستویین الحضري ، طروحاته فقط
 .رت انتباهه فذكرها ووصفها في طروحاته عن تلك الرحلةوالمعماري والتي ركز علیها الرحالة أو أثا

رسم صورة معماریة واضحة وجامعة نوعا ما لمدینة بغداد وعلى المستویین الحضري والمعماري وذلك خلال فترة الحكم  -
وبما ، وذلك بالإستناد فقط على طروحات أبرز الرحالة الأجانب الذین زاروا المدینة خلال تلك الفترة وكتبوا عنها المملوكي

یوضح كلا من المكونات أو العناصر الأساسیة وسماتها والتي تشكلت منها المدینة وبالتالي صورتها وعلى المستویین 
 . ریة الخاصة بالرحالة الذین تناولهم البحث في صورة واحدة جامعةبعبارة اخرى جمع الصور المعما. الحضري والمعماري

 

 حدود البحث -6
على الرغم من أن حدود ولایة ف :الحدود المكانیة أما. )م1831-1749(فترة الحكم المملوكي في بغداد  :الحدود الزمانیة

في وقتنا الحالي فان الدراسة الحالیة ستحدد حدود الصورة التي تسعى كانت أوسع بكثیر مما هي  المملوكیةفترة البغداد خلال 
. لرسمها لمدینة بغداد خلال العهد المملوكي بمركز ولایة بغداد خلال تلك الفترة دون المقاطعات الأخرى التي كانت تابعة للولایة

وكذلك المناطق ) الرصافة(یة لنهر دجلة علما أن هذا المركز كان یضم كامل المنطقة المسورة والواقعة على الضفة الشرق
. ضاحیتي الكاظمیة والأعظمیة والمؤسستان حول مراقد الأئمة لهمادجلة ویضاف  على الضفة الغربیة لنهرالمقابلة لها والواقعة 

فقد  :ود النوعیةالحد أما .وهذه المناطق تقابل بالنسبة لمدینة بغداد حالیا كلا من مناطق الرصافة والكرخ والاعظمیة والكاظمیة
المنطقة في تلك الفترة ودونوا ملاحظاتهم عنها  واوربیین والذین یعدون من أبرز من زار من الأ بأربعةحدد البحث الرحالة 

 .مدینة بغداد آنذاك تخص وحضریة معماریة لجوانب وصفا طروحاتهم تضمنتو  ،ونشروها في كتب معتمدة
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 فرضیة البحث -7
 الشحة المعرفیة عن الصورة المعماریة لمدینة بغداد على المستوین الحضري والمعماري خلال العهد المملوكي من أهم  -

 .مسببات تضارب الآراء حول حال العمارة والعمران في المدینة خلال تلك الفترة
 على بالإعتماد وذلك المملوكي هدالع خلال بغداد لمدینة ما حد الى وجامعة وواضحة محددة معماریة صورة رسم بالإمكان -

 .عنها وكتبوا الفترة تلك خلال المدینة زاروا الذین الأجانب الرحالة أهم طروحات
 

 منهج البحث -8
ومن ثم ، في البدء یعرف بالمفهوم، بناء اطار نظري للصورة بالنسبة للمدینة والعمارة": أولا: وتتمثل خطوات المنهج بكل من

 ،وعلى المستویین الحضري والمعماري ،تهاومؤشرات دراسة وتحلیل ورسم الصورة للمدینة واستكشاف طبیعیحدد أهم مفردات 
تطبیق مؤشرات دراسة ورسم الصورة و ": ثانیاو  .لأیة مدینة) أو البنیة(والتي تمثل العناصر أو المفردات التي تشكل التركیبة 

والخروج بصورة ، ذین زاروا مدینة بغداد خلال فترة الحكم المملوكيللمدینة على عدد من طروحات أبرز الرحالة الأجانب ال
أي تحلیل طروحات كل رحالة وفقا لمؤشرات دراسة وتحلیل ورسم ، خاصة عن مدینة بغداد خاصة بكل رحالة-معماریة جزئیة

الخاصة  -لصور الجزئیةجمع مؤشرات ا": ثالثاو . الصورة التي طرحها الإطار لرسم صورة المدینة تبعا لكل رحالة على حدة
خلال التي رسمت بالإستناد على طروحات كل رحالة على حدة في صورة معماریة جامعة نوعا ما توضح صورة مدینة بغداد 

 .طرح الإستنتاجات والتوصیات": أخیراو  ،يالصورة التي حددها الإطار النظر  بالإستناد الى مؤشرات دراسة ورسمفترة الدراسة 
 

 النظري لدراسة ورسم الصورة للمدینة على المستویین الحضري والمعماريبناء الإطار  -9
   تعریف الصورة 9-1

وصوَّرَ . كما ترد بمعنى الصفة والنوع للأمر أو المسألة، بمعنى الشكل والتمثال المجسم المعجم الوسیطفي ترد الصورة  
رَ الأمر، ...رَسَمَه: الشئ أو الشخص كما تعنى الصورة . )528ص، المعجم الوسیط. (وَصَفَه وصفا یكشف عن جزئیاته: وصوَّ

المعجم أما في . ]379ص، 13ج، بن منظورا[ ]146ص، 6ج، ابن منظور[، الشكل والهیئة والحال للشئ لابن منظور
الشكل الهندسي أو الصفة للشئ أو هیئة الشئ أو تطلق على ترتیب وتركیب الأشكال أو  فترد الصورة على أنها تعني الفلسفي

. ]الصورة، المعجم الفلسفي[على ذكرى الشئ المحسوس كما تطلق في نظریة الكشتالت على البنیة والتركییب والتنظیم للشئ 
 .البنیة أو التركیب أو التنظیم الصفة أو الشكل أو الهیئة أو وبذلك فان الصورة لغویا ومعجمیا تاتي بمعنى

لصورة للمدینة ا: "الصورة للمدینة والعمارة رابطا إیاها بمفهوم الهیئة بقوله قدیفةمالك فقد عرف  صطلاحاإأما 
هو ... وهیئة المدینة والعمارة .... والمفردات المؤلفة للعمارة والمدینة هي الهیئة الحاصلة بسبب اجتماع العناصر ....والعمارة

 "مایعرف المدینة والعمارة من خلال مفرداتها وأوضاع وعلاقة هذه المفردات  مع بعضها البعض لتشكل صورة المدینة والعمارة
تمثل السمات الأساسیة المشتركة المكونة لعمارة المرحلة قید البحث على المستویات " للباحثصورة تبعا لفا. ]9ص، قدیفة[

فالصورة  ]10ص، قدیفة[."التخطیطیة والعمارة المفردة والتفاصیل المعماریة فضلا عن السمات الإضافیة بجزء منها دون الآخر
 .ن الحضري والمعماريهنا تمثل السمات والملامح الرئیسیة للمدینة وعمارتها وعلى المستویی

بنیة المدینة إنعكاس لحالة العلاقات في صورة "مفهومي الصورة والبنیة باشارته الى أن  فقد ربط بین فراس علي مجیدأما 
وتشیر الى فعل ... التركیب، التشكیل، تشیر الى التكوین"الصورة بأنها  خولة كریم كوثركما عرفت  ]31ص، مجید[ ."المدینة

وان التركیب أو البنیة لها ، وهما لایقوم أحدهما دون الآخر بحیث یمكن القول ان التصویر تركیب وبنیة، التصویر والتركیب
النظرة  (Image)الصورة ، ...، ریاوان هذه العناصر ذات علاقة متفاعلة تثمر في النهایة نشاطا صو ، عناصر ینحل الیها

حیوي وكل مایمیز به ، واقعي، تتكون من مجموعة صور أقل نطاقا والمقصود نطاق الرؤیا وتعني وصف حي، الشاملة للشئ
ي صورة أوان  ،تشكیل مؤلف من عناصر متفاعلة او تركیب أو فالصورة هنا بنیة) 2ص، كوثر".(الشئ المطلق خارج العقل

 .ذلك الشئ وسماته التصویر تعني عملیة الوصف لعناصررسم الصورة أو ان عملیة كما ، ة للشئتعطي نظرة شامل
الصورة المتبلورة من تنظیم عناصر " :الصورة البصریة للمدینة بأنها  (Basim S. Hakim)باسم سلیم حكیم وعرف

 [Hakim, p.165]."الممیزة والحسیة المتكاملةفي المدینة والتي تسهم في بناء هویتها وشخصیتها البصریة  البیئة الفیزیاویة
 .فصورة المدینة هنا هي تنظیم مؤلف من العناصر الفیزیاویة المكونة لبیئة المدینة
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 :التاليالإجرائي بالتعریف  الخروج أمكنمن مجمل التعاریف السابقة  :و العمارةألتعریف الإجرائي للصورة بالنسبة للمدینة ا

 ".الناتجة من جمع أجزاء وعناصر ومفردات المدینة أو العمارة قید البحث) أو الشكل أو البنیةالهیئة (هي التركیبة "
المدینة وصفاً یكشف عن أهم سمات ) هیئة أو شكل أو بنیة(وصف تركیبة : رسم صورة للمدینة أو العمارة تعني وبذلك فان

 ).العمارة المفردة وتفاصیلها( یین الحضري والمعماري وملامح أجزاءه وعناصره ومفرداته ومابینها من علاقات وعلى المستو 
 

 استخلاص المفردات الأساسیة للإطار النظري لدراسة وتحلیل ورسم الصورة للمدینة  9-2
 الدراسات السابقة 9-2-1

 :وكما یلي، صورة لأي مدینة على المستویین الحضري والمعماريالمهمة في رسم مؤشرات  تتضمنشملت عدة دراسات 
 

هدفت الدراسة الى رسم صورة العمارة العراقیة في  :صورة العمارة العراقیة قبل الإسلام – 2006دراسة مالك صبري قدیفة : أولا
إنطلاقا من مستوى  المدروسة لحواضرلالى وصف وتحلیل العمارة وآثارها البحث  توجه وبذلك ،)م632-م.ق537( الفترة مابین

وصولا الى ، ثم مستوى العمارة المنفردة وأنواعها الوظیفیة وأنماط مخططاتها وعلاقاتها الفضائیة ،الموقع والتخطیط للمدنتحلیل 
لعمارة وادي الرافدین ) السمات(المؤشرات المكانیة  مع كل منوبمقارنة تلك التحلیلات  .مستوى العناصر والتفاصیل المعماریة

  .كل منطقةلاستخلاص الصورة النهائیة انتهى البحث الى  والمؤشرات الزمانیة قبل فترة الدراسة
 

هدفت الدراسة الى : تتابع البنى الحضریة والمعماریة لمدینة بغداد عبر تاریخها – 2013دراسة فراس علي مجید : ثانیا
 ،مخططاتها عبر التاریخوتأشیر طبقات ، م2013ولغایة توضیح أهم البنى الحضریة والمعماریة لمدینة بغداد عبر تاریخها 

 :وهي، لتحلیل البنیة الحضریة والمعماریةمتوصلة الى تحدید عدة مفردات  لغرض تثبیت البنى المستمرة وامكانیة اعادة احیائها
: وتشمل كلا من، العلاقات الأساسیة على مستوى العقد: وثانیا ).المسارات(العلاقات الأساسیة على مستوى المحاور: أولا

وهذه العقد تغطي القطاعات وتربط . مستوى عقد الفعالیات الأنسانیة والتي تعد الأساس الذي تنشأ منها استعمالات الأرض
لمعالم أو الشواخص في وتشمل عمارة المدینة وكذلك ا، ومستوى العقد المعماریة. التكوین الفیزیاوي بالنمط الوظیفي والإستخدامي

ورابعا  ... .،الأسوار، الحدود الطوبوغرافیة، وتشمل الأنهار: العلاقات الأساسیة للحافات الطبیعیة والحضریة: وثالثا. المدینة
 .المستویات الدلالیة ومستویات الإمكان للعلاقات السابقةوأخیرا  .الترابطات أو التدرج الهرمي للعلاقات

 

طرح لنج تصوره لصورة المدینة على : Kevin Lynch 1960   - The Image of the Cityلنج دراسة كیفن: ثالثا
أنها بنیة تتألف من سلسلة من العناصر النمطیة محددا خمسة عناصر أساسیة تشكل البناء الفیزیاوي لهیكل المدینة ویستخدمها 

  :وهي، الناس عادة لرسم مخططاتهم الذهنیة عنها
وهي عناصر : الحافاتو . ... ،خطوط النقل، المماشي ،وتتمثل بالشوارع، القنوات التي یتحرك خلالها الملاحظهي : المسارات

او انقطاعات ناجمة ، كالشواطئ: او فواصل خطیة مستمرة، وقد تكون عبارة عن الحدود بین نطاقین. كمسارات لاتستخدمخطیة 
تدرك على أنها تمتد  بارة عن اقسام متوسطة او كبیرة من المدینةهي عف: القطاعاتأما  ... .،عن خطوط السكك الحدیدیة

أو بقع ، وهي نقاط: العقدو  .ونسیجا متجانسا غالبا مایكون مصاحبا لاستخدام متجانس، تملك شخصیة محددة عامةو ، باتجاهین
التقاطعات الرئیسیة ومحطات التنقل ك ،یمكن ان ینتقل منها أو الیها كما أنها بؤر مكثفة، بالإمكان دخولهاستراتیجیة في المدینة 

تركز استعمال معین او ل مهمةأو أماكن ، أو قد تكون لحظات الانتقال من بنیة الى أخرى، ومناطق تقاطع أو تشعب المسارات
 .نقاط مرجعیة تكون عبارة عن عناصر فیزیاویة بسیطة وكبیرة المقیاس هيو  :المعالم وأخیرا .فیها شخصیة فیزیاویة معینة

 

وتعد واحدة : Banister Fletcher –A History of Architecture 16الطبعة  1954-دراسة بانستر فلتشر: رابعا
من طرحها  وتبرز، من أبرز الدراسات في مجال تشخیص الخصائص والسمات الممیزة لطراز عمارة الفترات والشعوب والمناطق

 : من الفقرات التالیة والذي یتألفالنظام التحلیلي المقارن لدراسة الطرز والفترات المعماریة 
والتي : الشخصیة المعماریةِ : وثانیا. التاریخیة، الإجتماعیة، الدینیة، المناخیة، الجیولوجیة، الجغرافیة :وتشمل ،المؤثرات: أولا

ویستعرض خلالها بالوصف أبرز النماذج لأبرز : الأمثلة: وثالثا .الممیزة لعمارة الفترةتستعرض الخصائص والملامح العامة 
وتشمل استعراض أبرز الخصائص المعماریة على مستوى كل : التحلیل المقارن: واخیرا .أنماط الأبنیة للفترة أو المنطقة الدروسة
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وهنا لابد من . وأخیرا الزخارف بشكل عام، ف المقولبةوالزخار ، والسطوح، والأعمدة، والفتحات، والجدران، من المخططات

 .أكد علیها فلیتشر في تحلیلاته للطرز ینة كان من العناصر المهمة التيدشارة الى أن طبیعة خط السماء للملإا
یطرح : Nikos A. Salingaros 2002- Theory of Urban Webطروحات نیكوس سالنكاروس : خامسا

تتكون ... . هیكل تنظیمي معقد یتواجد أساسا في الفضاء بین الأبنیة: "الحضریة التي یعرفها بأنها سالنكاروس مفهوم الشبكة
، مسارات المشي، الجدران الحرة، مناطق المشاة والمناطق الخضراء: الشبكة الحضریة من كل العناصر الخارجیة والرابطة  كـ

 [p.2]:هي، كة الحضریة في ثلاثة مبادئ بنیویة للشبكة الحضریةالعملیات التي تولد الشب ملخصا، [p.1]"والطرق باشكالها
: أما انواع العقد فهي. فالشبكة الحضریة تثبت في عقد الفعالیة الإنسانیة والتي تصنع ترابطاتها الشبكة: Nodesالعقد  -1

  .عقد ومساراتها الرابطةالتقویة  ىكما تعمل العناصر الطبیعیة والمعماریة عل. الخ...،المطعم، المخزن، المتنزه، العمل،البیت
أشكالا منحنیة او أو تتخذ شكل خط مستقیم  متخذة  الروابط الثنائیة تتشكل بین العقد المتكاملة: Connectionsالروابط  -2

 . ...،مجموعة من الأشجار ،كضفاف الأنهر: العناصر الطبیعیة :هي ،ثلاثة أنواع من العناصر بین رابطة غیر منتظمة
 .وتشمل أي شئ یبنیه البشر لربط العناصر الطبیعیة وتقویة عقد فعالیاته: العناصر المعماریةو ، الفعالیة الإنسانیةعقد و 

تنظم الشبكة الحضریة نفسها بخلق تنظیم متدرج من الروابط على مستویات مختلفة من حیث : Hierachyالتدرج الهرمي  -3
 .ونادرا مایتشكل هذا التدرج مرة واحدة بل بمرور الزمن. ق متعددة السعةوتتقدم صعودا الى الطر مبتدئة بالمماشي  المقیاس

 

 .مفردات دراسة وتحلیل ورسم الصورة للمدینة على المستویین الحضري والمعماري 9-2-2
بالإستناد الى طروحات الدراسات السابقة وكذلك التعریف الإجرائي أمكن للبحث التوصل الى تحدید مفردات أو مؤشرات 

وهذه المفردات تمثل في واقعها المكونات أو العناصر ، دراسة وتحلیل ورسم صورة المدینة على المستویین الحضري والمعماري
 )1(راجع جدول  :وهذه المفردات هي .أیة مدینة) شكل، بنیة، هیئة(الأساسیة لتركیبة 

 

 :هي، تشمل مجموعة مكوناتو المدینة وعناصرها الحضریة  تخطیطأي : المكونات على المستوى التخطیطي والحضري :أولا
 .وطبیعة الموقع ومجاوراته ویقصد بها نمط المخطط وطریقة تنظیمه وشكله وتوقیعه العام :المدینةوموقع   مخطط -
 .ةإذ تمثل قنوات الحركة والتنقل للناس داخل المدین، وتعد من العناصر الأساسیة في تشكیل صورة المدینة :المسارات -
وقد تكون . وهي عناصر خطیة لاتستخدم كمسارات وانما تفصل بین جزئین لتؤشر بدایة أحدها ونهایة الآخر :الحافات -

 ... .،حد السكك الحدیدیة، أو من صنع الإنسان كالأسوار.... ،حدود طوبوغرافیة ، طبیعیة كالأنهار
إذ تعرف الفعالیات الإنسانیة ، منها استعمالات الأرضوهي أماكن ستراتیجیة تنشأ : مناطق تجمع النشاطات الإنسانیة -

 :لذا تقسم الى. وتشمل عنصر القطاعات والعقد السابقین، هذه المناطق
ي وقد تكون عبارة عن نقاط تقاطع او ابتداء أو انتهاء او التقاء المسارات ف، وهي أماكن ستراتیجة للتجمع في المدینة :العقد -

ومن أبرز أمثلتها الساحات . تكوین ما أو مناطق تركز استعمال ما او شخصیة فیزیاویة ماالمدینة أو مناطق تغییر في 
 .   والمیادین في المدینة

وهي تقابل الأحیاء وهي مناطق متوسطة أو كبیرة من المدینة تمتاز بامتلاكها خصائص متجانسة تكسبها  :القطاعات -
 .الیة متجانسةوغالبا ماترافقها استخدام أو فع، شخصیة وطابع ممیز

، فقد تتمثل بقمم الجبال، وهذه تمثل عناصر مادیة من صنع الطبیعة تعد مهمة في رسم صورة المدینة :المعالم الطبیعیة -
 ... .، أو الأشجار العالیة أو القدیمة، او الأودیة

أما خط السماء ، ا ومبانیهاالإنطباع العام عن المدینة وشكله، ویقصد بالمظهر العام :المظهر العام للمدینة وخط سمائها -
وبعبارة أخرى الإطار الخارجي أو الهیئة التي تنتج عند ، فیقصد به الصورة الظلیة الأفقیة لمدینة ما في مقابل السماء

 ,(wiktionary,Skyline) ,(Cambridge Dictionary, Skyline ).النظر لمجموعة أبنیة تمثل السماء خلفیتها
(Oxford Dictionary, Skyline), (The free Dictionary, City+skyline)  

 

وتكون ، وتشمل المباني والشواخص أو المعالم للمدینة: الأبنیة المنفردة وتفاصیلها –لمكونات على المستوى المعماري ا ":ثانیا
عموما فان عمارة المدینة . وتتمیز بامكانیة إدراكها من الخارج، عبارة عن مكونات مادیة ثلاثیة الأبعاد ومن صنع الإنسان
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ماریة وخصائص هذه عناصرها المع، نمط مخططاتها، انواعها الوظیفیة: (یمكن دراستها وتحلیلها ووصفها من النواحي التالیة
 ).الزخارف والتزیینات، مواد البناء وطرق الإنشاء، العناصر

 

 التطبیق -10
عدد من أبرز طروحات تطبیق مؤشرات دراسة ورسم الصورة للمدینة على إذ یتم ، المنهجالمرحلة الثانیة من مراحل  ویمثل 

  :وهؤلاء الرحالة هم كل من. المملوكي وكتبوا عن زیارتهم لهاالرحالة الأجانب الذین زاروا مدینة بغداد خلال فترة الحكم 
 جیمسو ، مGuillaume-Antoine Olivier 1794-1796أولیفییه و ، مCarsten Niebuhr 1765- 1766نیبور كارستن

 .مJames Raymond Wellsted 1830 جیمس ریموند ولستیدو ، مJames silk pakenham 1816 بكنغهام سلك
 

 لمدینة بغداد خلال فترة الحكم المملوكي بالرحالة الزائرینالخاصة -المعماریة الجزئیةالصورة  10-1
  1766آذار  -1765خریف  Carsten Niebuhrلصورة الخاصة بطروحات كارستن نیبور ا 10-1-1

 واحدة من في 1766آذار -1765خریف بغداد في الفترة مابین، دانماركي التبعیة، زار الرحالة الألماني الأصل نیبور
والصورة التي ستبحثها الدراسة تستند على ، نشر نیبور مذكراته بعد عودته وقد. اضخم الرحلات العلمیة الأوربیة نحو الشرق

 : المكونة لصورة المدینة تبعا لنیبور فكانت كالتالي للعناصربالنسبة أما . ]18-17,6-5ص، نیبور[ .ترجمة لما كتبه عن بغداد
 

  ]41-28ص، نیبور[: ى التخطیطي والحضريعلى المستو : أولا
یظهر بغداد كمدینة ، )2(راجع الشكل ، فان الرحالة رسم مخططا للمدینة المخطط والموقع العام للمدینةعلى مستوى  -

أما الجانب الغربي من دجلة فغیر مسور یعرفها على أنها من ضواحي بغداد ، مسورة تقع على الجانب الشرقي من نهر دجلة
أما . مؤكدا احتواء الضواحي الغربیة للمدینة على البساتین الخالیة من السكن، وان مستواها منخفض كثیرا عن مستوى المدینة

مشیرا الى ، یدعوها الرحالة بقریة الكاظم فتقع الى الشمال والشمال الغربي من بغداد وعلى الضفة الغربیة من دجلةالمنطقة التي 
أما المنطقة المحیطة بجامع الامام ابي حنیفة . منطقةهذه الهو في ) اي بغداد التي أنشأها المنصور(ان موقع بغداد القدیمة 

 .ي تقع على الضفة المقابلة لموسى الكاظمفیشیر لها الرحالة بقریة المعظم والت
والثاني هو الباب الوسطاني أو ، باب المعظم ویقع الى الشمال من المدینةبالأول دعى  .المدینة المسورة ثلاثة أبواب ضمت

وأشار ، عند الجسر یسمى باب الجسر ارابع االرحالة باب ذكركما  .1ثم باب قروولوق قابي ،المدینةویقع الى الشرق من ، الوسط
  .جنوب الباب الوسطاني یقع الى الشرق من المدینةو ، بابا وأغلق عرف بباب الطلسمسابقا أیضاً الى برج ضخم كان 

وفیها الكثیر من ، في المدینة فقد أشار الرحالة الى كون بغداد مدینة مزدحمة بالسكان وشوارعها ضیقة المساراتاما طبیعة  -
المخطط الذي رسمه نیبور للمدینة أن المسارات الرئیسیة للمدینة تنطلق عادة من بواباتها الرئیسیة ویظهر . الشوارع الفرعیة

تخطیط  لایبدوإذ ، وهي بشكل عام عبارة عن مسارات غیر منتظمة، الأخرى لمدینةالتصل فیما بینها أو لتمتد باتجاه قطاعات 
مع وجود عدد من المسارات الممتدة ، وعموما فان المسارت تصل عادة الى الأبنیة المهمة في المدینة. المدینة هندسیا منتظما

 34نهر دجلة والمتمثل بجسر مؤلف من  دون نسیان المسار الرابط بین جانبي، نهرالبصورة مباشرة وعمودیة نوعا ما باتجاه 
 . جلة تفتح علیه المسارات القادمة باتجاه النهردموازي تقریبا لنهر  آخر وكذلك مسار، قارب مربوطة مع بعضها بسلاسل

في الزاویة الغربیة ) قطاع عسكري( 2فقد ظهرت قلعة صغیرة تدعى إیج قلعة، لمناطق تجمع النشاطات البشریةأما بالنسبة  -
) القطاع الإداري والسیاسي-قصر الباشا(أما السراي ، وهي مقر لقوات عسكریة وتستخدم كمخزن للبارود، المدینة المسورةمن 

فان القسم الأعظم من ) قطاع السكن(لبیوت ا أما. ید من الأبنیة معظمها متهدمفیقع أمام القلعة ویمتاز بسعته وضمه العد
وكذلك ، السكان في المناطق التي تقع على نهر دجلة والمناطق القریبة من السراي بینما یتجمع، المدینة مهدم وغیر مسكون

فقد أشار الى وجود مكان فسیح بین ضریح الست للعقد وبالنسبة  ).القطاع التجاري(تكثر في هذه المناطق أغلب أسواق المدینة 
 .رة في الأسبوع للهو وممارسة الرمایةزبیدة والشیخ معروف في الضاحیة الغربیة لبغداد یجتمع في كبراء بغداد م

 .  وفي فترة متأخرة سمیت بالباب الشرقي، وسمیت أیضا بباب كلواذي. وتعني باب الظلمات، تسمیة تركیة : قروولوق قابي  1
 ]31ص، نیبور[ .وزارة الدفاع السابقة والقصر العباسي في المیدانكل من  ها هو موقعوموقع، كلمة تركیة وتعني القلعة الداخلیة: ایج قلعة  2
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فان الإصطناعیة منها تمثلت بالأسوار والخندق اللذان أحاطا جزء المدینة الواقع شرق نهر دجلة  لحافات المدینةوبالنسبة  -

 .والتي تقع بغداد المسورة على ضفته الشرقیة بنهر دجلة الطبیعیةفي حین تمثلت ، ثلاثة اتجاهات ومن
 بینما ، مناطق داخل المدینة الشرقیة المسورة مهدمالفقد أشار الباحث الى ان معظم  العام للمدینة وخط سمائهاالمظهر أما  -

 في، أما شوارعها فضیقة وتسقف أسواقها المهمة بالقباب .السرايمن النهر و یكتظ السكان وتكثر الأسواق في المناطق القریبة 
 .خط سماء المدینة بالنسبة لمن یقترب منها من الخارجلأي وصف ولم یظهر . حین تملك بیوتها طابع فن البناء الإسلامي

 

تصنیفها تبعا لأنماطها  أمكن للبحثالرحالة لوجود العدید من المباني التي  فقد أشار :أما على المستوى المعماري: ثانیاً 
 ]41-29ص، نیبور[: وكما یلي، الوظیفیة

ومعظم البیوت . طل علیه أفضل غرف البیتتمخططها من فناء صغیر مربع  تألفللرحالة  وهذه تبعا .أي البیوت، السكنیة -
وتمتاز بانها عالیة الى حد ما وواجهاتها المطلة على الشارع أو الزقاق تكاد تخلو من من النوافذ وان وجدت  ،مبني بالطابوق

ها السكان للتخلص من الحرارة العالیة ظهرا في فصل وقد تطرق الرحالة الى المعالجات التي یستخدم. فتكاد تكون غیر مرئیة
وهذه السرادیب عبارة عن غرفة مقببة فیها مجارى . في بیوتهم سرادیب لقضاء معظم أوقات النهار سكان بغدادي یبن إذ، الصیف

 .  للهواء تضم فتحة واسعة باتجاه الشمال حیث یهب الهواء من ذلك الإتجاه
وكانت تستعمل  ،وجود قلعة صغیرة تدعى إیج قلعةفقد أشار الرحالة الى ، والدفاعیة والتحصینیةالمباني العسكریة أما  -

وتوزعت علیها  ،أما بالنسبة لأسوار المدینة فكانت مبنیة بالطابوق). الینیجریة(كما تقیم فیها القوات العسكریة ، كمخزن للبارود
كما ظهرت أبراج صغیرة موزعة بین الأبراج الضخمة كانت تستعمل  .ضمت مدافع لحمایة المدینةعشرة أبراج أو قلاع ضخمة 

. یضم الكثیر من المزاغل التي تستخدم للدفاع عن المدینة والخندق المحیط بالسور بواسطة البنادقوكان السور . للدفاع بالبنادق
وتبعا للرحالة فان تحصین . البعضمن الأقواس المزدوجة المركبة على بعضها  اكبیر  دا من الداخل عدأیضا و كما ضم السور 

 .والخندق جاف، وسائل الدفاع والتقویة من الخارج ویخلو منضعیف  فسورها، بغداد ضعیف
 .وهو السراي فلم یذكر نیبور عنه سوى أنه واسع جدا ویضم العدید من الأبنیة معظمها متهدم للمبنى الإداريأما بالنسبة  -
فقد أشار الرحالة الى ضریح الشیخ عبد القادر داخل المدینة المسورة والذي ، المقابرللأبنیة الدینیة والأضرحة و وبالنسبة  -

. كما تلحق بها عدد كبیر من البیوت یسكنها الأتباع والوافدین، ویضم الضریح أیضا تكیة تضم أروقة وغرف .قبة كبیرة هیعلو 
مشیرا الى ان  ،یضم قبر الإمامین موسى الكاظم وحفیده ،شمال بغداد المسورة ،كما أشار الى وجود جامع فخم في قریة الكاظم

وان مبنى الجامع متصل بالبیوت من ، وقد غلفتا بالآجر الملون، طراز بناء قبتي الجامع والمنارة هو طراز معماري فارسي
أما . م موسى الكاظمأما قبر الإمام أبي حنیفة فقد أشار الى وجوده في قریة المعظم في الجهة المقابلة لجامع الإما. جهتین

. اصغیر  ابرج یضموهو عبارة عن مسجد صغیر  ،بالنسبة لقبر الشیخ معروف الكرخي فانها تقع في الجانب الغربي لنهر دجلة
لم یبق منه سوى منارته وواجهة سوره الذي  داخل بغداد المسورة وأشار الرحالة أیضا الى وجود جامع في سوق محلة سوق الغزل

أما المقابر الأخرى التي أشار  .كما تضم الأبواب كتابات تشیر الى من شیده وزمن التشیید، زان بجمالهمایضم مدخلان یمتا
وعلى مقربة منه ، قبر زبیدة والمؤلف من برج قدیم صغیر یقع القبر داخله:  كلا من فشملتالرحالة الى وجودها في بغداد 

دجلة وقریبا من موقع بغداد لوهذه المقابر موجودة في الجانب الغربي . عضریح بهلول دانه وبالقربة من هذا القبر یقع قبر یوش
وهي عبارة ، على دجلة في ضفته الغربیة تطل، أشار نیبور الى وجود تكیة للدراویش البكتاشیةكما  ).بغداد المنصور(القدیمة 

 .عن بنایة قدیمة مرتفعة یعلو مدخلها كتابة
كما أشار الى وجود خان یدعى علي خان  .شار الرحالة الى ان اسواق بغداد الراقیة مقببةفقد أ للمباني التجاریةأما بالنسبة  -

 .وكان یضم كتابات تشیر الى من بناه وزمن البناء ،أو كروان سراي ویدعى من قبل العامة خان جغال
، فقد أشار نیبور لوجود المدرسة المستنصریة التي لم تعد خلال الفترة التي زار بها بغداد تستعمل كمركز للتعلیم  المدارسأما  -

أبنیته وجمیع  ،)خان العلف(یدعى أوت میداني خانوالقسم الأكبر الباقي صار خانا  ، للكمرك الى دارأحد مرافقه  تحولحیث 
في حین أكد الرحالة ان المدرسة . یر الى من شید المدرسة وزمن التشییدشرسة كتابة تدوبامتداد الواحهة النهریة للم، متهدمة

 .هـ758الرئیسیة القائمة في المدینة آنذاك كانت المدرسة المرجانیة التي یعود بناؤها الى 
-  
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 م 1796-1794عام  Guillaume-Antoine Olivier الصورة الخاصة بطروحات أولیفییه 10-1-2
ة في بالفرنسینتائج رحلته  أولییفیهونشر . م1797-1794خلال الفترة مابین العراق مرتین  Olivierزار الرحالة الفرنسي 

تعتمد على ترجمة للفصول الخاصة بالعراق والتي الحالي الصورة التي سیرسمها البحث و  .]9-3ص، أولیفییه[ت مجلدا أربعة
 : تبعا لأولیفییه فكانت كالتاليمكونات أو عناصر صورة مدینة بغداد بالنسبة لأما  .نشرت في المجلد الثاني للرحلة

 ]142-141ص، 85-73ص، أولیفییه[ :فعلى المستوى التخطیطي والحضري : أولا
أكد أولیفییه أن بغداد تقع في منطقة سهلیة وعلى الضفة الیمنى من نهر دجلة  للتخطیط والموقع العام للمدینةبالنسبة  -

وهي محاطة بأسوار ولم یبق من أبوابها ، أن امتداد أسوارها یتراوح مابین الفي خطوة هندسیة طولا وحوالي الف عرضا الىمشیرا 
الأربعة السابقة خلال زمن الرحلة سوى ثلاثة یضاف لها باب رابع وحید من جهة النهر یقود الى الجسر المؤدي الى الضاحیة 

مكتظة إذ یوجد على الضفة الغربیة لدجلة ضاحیة ، بغداد لاتقتصر على هذه المنطقةان فلرحالة ل وتبعا. الأخرى للمدینة
وتبعا ). بغداد المنصور(تمتد باتجاه الشمال الغربي وتنتهي عند مایعتقد أنه آثار بغداد القدیمة بالسكان ومسورة ویحیطها خندق و 

كما . حتى مشهد الإمام الأعظم لتبلغ حوالي سبعة الآف یاردة ولیفییه فانه بغداد بامكانها أن تمتد أكثر على طول النهر لتصللأ
إذ یشیر الرحالة الى وجود ساحة كبیرة ، یتضح من الوصوفات أن البیوت لاتجاور او تلاصق الأسوار وبالأخص شرقا وجنوبا

م 1656الة تافرییه لبغداد سنة وكان اولیفییه قد أشار بان امتداد بغداد خلال زمن زیارة الرح. تفصل السور والبیوت شرقا وجنوبا
  .)1(راجع شكل ، رسمها تافرییهیشبه امتدادها خلال زمن زیارة أولیفییه وذلك تبعا للخارطة التي 

شمال غرب بغداد وعلى الضفة ) ثلاثة أمیال(وجود قریة أو ضاحیة واقعة على بعد نصف فرسخ  وأكد الرحالة أیضا
في حین تقع ضاحیة موسى الكاظم على الجانب . المؤسسة حول مشهد الإمام الاعظمویقصد بها الضاحیة ، الشرقیة لدجلة

كما یشیر الرحالة الى أطراف بغداد بتأكیده بان بغداد محاطة . الآخر لدجلة وعلى بعد فرسخ من بغداد وربع فرسخ من النهر
 .بأراض غیر مزروعة نادرا ماترى بعض الحدائق في أجزائها العلویة والسفلیة

الى مسارات وشوارع محددة عدى مایمكن استشفافه من الوصوفات  أولیفییهداخل المدینة فلم یشر  للمساراتالنسبة وب -
مؤلف من كالمسار الرابط بین جزء المدینة الواقع شرق نهر دجلة والضاحیة الواقعة غرب نهر دجلة وهو عبارة عن جسر 

إلا أن . بالإضافة الى المسارات التي تمتد من أبواب المدینة الواقعة على الأسوار  ،مربوطة بسلاسل حدیدیةا قارب ثلاثون
أما الأزقة فتكون ضیقة ومظلمة في حین ، الرحالة أكد في موضع آخر أن الأسواق  كانت تمثل الشوارع الرئیسة في المدینة

 . ن الأزقةشوارع الأسواق تكون عادة محمیة من الأعلى لذا المناخ فیها أقل حرارة م
. فقد أشار الرحالة الى أن المدینة كما تبدو لیست كبیرة ولا آهلة بالسكان لمناطق تجمع النشاطات الإنسانیةبالنسبة أما  -

وهي تضم مایشبه القلعة التي تستخدم ، ویقع القطاع الخاص بالحكم والإدارة أو السراي في الزاویة العلیا أو الغربیة من المدینة
، ویدخل ضمن القطاع العسكري السور وبواباته والتي تحیط بالمدینة في جزئیها. لذا تعد تابعة للقطاع العسكريلخزن الأسلحة 

أما القطاع السكني فینتشر داخل مناطق الأسوار . على الضفة الغربیة للنهر یقعفي الضفة الشرقیة للنهر والثاني  یقعالأول 
أما قطاعات المدینة الأخرى كالأبنیة الدینیة والتعلیمیة . السور عند حافة النهرولذا لایستمر ، ویصل بنائها حتى حافة النهر

أما على الضفة الغربیة ، أشار الرحالة فقط الى وجود مدرسة تستخدم كخان وجامع شیدهما المستنصر باالله باتجاه جسر القوارب
أما مشهد الامام الأعظم فتقع في قریة . بغداد القدیمة لدجلة فقد أشار لوجود قبر زبیدة وقبور أخرى یبدو انها كانت ضمن أسوار
د اشارة أما الأسواق والخانات وبقیة القطاعات فلاتوج. المعظم بینما یقع جامع الإمام موسى الكاظم في ضاحیة موسى الكاظم

   .أن شوارع الأسواق تمثل المسارات الرئیسیة في المدینةالإشارة الى عدى  الى مواقعها ضمن المدینة
ولربما یمكن عد المناطق الصحراویة أو الغیر مزروعة المحیطة بالمدینة ، فان الطبیعیة منها تمثلت بنهر دجلة حافاتالأما 

أما الحافات الصناعیة فتتمثل بالأسوار وبواباتها والخنادق التي . ولاسیما باتجاه الجنوب والغرب حافات طبیعیة تحیط المدینة
 .اختلاف درجة التحصین والقوة للأسوار بین الجانبینمع ، دجلة ماعدى جهة النهر تحیط بجزء المدینة الواقع شرق وغرب نهر

 .دجلة أبرز معلم طبیعي یخترق المدینة  یمكن عد نهر الطبیعیة للمعالموبالنسبة  -
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ا مظهر فیرى الرحالة أن بغداد لیست مدینة كبیرة أو آهلة بالسكان وأن له، للمظهر العام للمدینة وخط سمائهاأما بالنسبة  -

أما بقیة أجزاء المدینة . وهي تضفي على المدینة زینتها، شرقي أكثر مما لأي مدینة عثمانیة إذ تضم عددا من الأسواق والمتاجر
 وانما هي ، أما أطراف بغداد فلاتضم منازل ولاأماكن للنزهه أو الترویح. والأزقة ضیقة، فقذرة وموحلة شتاءا وملیئة بالتراب صیفا

 .وعموما لم یشر الرحالة اشارة واضحة لطبیعة خط السماء في بغداد. وأمور رتیبة تبعا للباحث صحاري وقبور
 

تصنیفها تبعا لأنماطها البحث من  تمكنالتي و فقد أشار الرحالة لوجود العدید من المباني  :أما على المستوى المعماري : ثانیا
 ]85-73ص ،أولیفییه [:وكما یلي، الوظیفیة

وتبعا لأولیفییه فانها عادة بسیطة من الخارج وتضم عددا قلیلا من الشبابیك وتنتظم عادة بطابقین  السكنیة للأبنیةبالنسبة  -
أما بیوت الأغنیاء فتضم فناء . وبشكل مربع حول فناء صغیر نجد فیه من واحد الى ثلاث نباتات مزروعة من نبق أو نخل

. طل على الشارع تخصص للنساء ولایدخلها الرجال الا رب الاسرة أو المسؤولثاني ومجموعة سكنیة ثانیة لاتضم أي شبابیك ت
أما الدیوان أو قاعة الجلوس فهي غرفة تقع في الطابق الأول وتواجه الشمال او الشمال الشرقي وتفرش للجلوس لقضاء قسم من 

ومزین الى حد ما ویمتد تحت الأرض بعمق أما السرداب فهو عبارة عن قبو واسع مقبب جیدا . النهار فیها وفي جمیع المواسم
 . أربعة الى خمسة أقدام مزودة  بمنافذ هوائیة تصل أعلى البیت تستخدم لتجدید الهواء من خلال شبابیك صغیرة

 دجلة كانت محاطة بخندق واسع عمیقالشرق من  الىفان المدینة الواقعة  ،المباني العسكریة والدفاعیة والتحصینیةأما   -
من  إذ أنه سمیك جدا، الفارسیةالرحالة ببطریقة أسماها مبني السور و . مبنیة بالآجرجیدة الصیانة و ر عالیة جدا لیه اسوای

كما یضم عددا من الأبراج المتقاربة ، كما أنه یضم ثقوبا صغیرة تستخدم لإطلاق النار، الأسفل لیضیق صعودا ومن الجانبین
ا أبواب السور فقد كانت سابقا أربعة أغلق الجنوبي الشرقي منها في عهود سابقة ولم أم. والتي تعلوها المدافعوالمختلفة الحجم 

جهة النهر وقریبا من  فيكما ضمت المدینة . القوارب نهر ویقود الى جسرالیبق منها الإ ثلاثة یضاف لها باب واحد یطل على 
شید والذي ، احیة الغربیة للمدینةأما سور الض. الا لخزن الأسلحة والبارود ،تبعا للرحالة ،السراي مایشبه القلعة والتي لاتصلح

وعموما فان . الشرقیةالمدینة سور أقل تحصینا من كان انه ف، في عهد سلیمان باشا الذي كان یحكم المدینة في زمن الرحلة
 .أنها تضم مدفعا وضع فیها سور بسیط یحیط الضاحیة ویضم بعض الأبراج كماو التحصین كان عبارة عن خندق صغیر 

وامتاز بسعته  ،فان سراي الباشا كان یقع في الزاویة العلیا الغربیة من المدینة، الأبنیة الإداریة وأبنیة الحكمأما بالنسبة  -
 .كما كان یضم الكثیر من الحرس  لحمایة المدینة ،لتعدد ساحاته

وتمتاز بسعها وترتیبها وسقفها ، للرحالة تمثل الطرق الرئیسة للمدینة فانها تبعا والمحلات الأسواق التجاریةوبالنسبة للأبنیة  -
قدم  3-2ویتألف الدكان من مجاز بعرض ، أما الدكاكین فتمتد على جانبي السوق. والذي یضم فتحات للإضاءة الآجري العالي

 . قدم 15-12-10أما وسط السوق المخصص للسابلة فیتراوح عرضه مابین ، یصل المرء الى داخل الدكان من خلاله
شیدها ة اشار الى وجود مدرس فقد. فلم یشر الیها أولیفییه أو أشار الى بعضها اشارة عابرة باقي أنماط الأبنیةأما  -

ومن ، مع وجود جامع قریب منها شیده المستنصر أیضا ستعمل في زمن الرحلة خانات تالمستنصر باالله باتجاه الجسر وكان
وجود قبر زبیدة وقبور أخرى في الضاحیة الغربیة من أما القبور فقد أشار الى . الواضح أنه یشیر الى المدرسة المستنصریة

كذلك جامع الإمام  ،كما أشار الرحالة الى وجود مشهد الإمام الأعظم في قریة المعظم  والذي یضم قبر الإمام. مدینة بغداد
 .موسى الكاظم والذي یضم قبره في ضاحیة موسى الكاظم دون أي وصوفات إضافیة لهذه الأبنیة

المستخدمة فقد أشار الرحالة الى استخدام القار في مدینة بغداد والذي یجلب من أطراف هیت للمواد البنائیة سبة أما بالن -
 .خارج المجاري وغرف الحمامات ومغاسل المطابخ والأجزاء المعرضة للماء بشكل مستمر لطلاءوالقار یستخدم . غرب المدینة

 

 م James silk pakenham1816 بكنغهام الصورة الخاصة بطروحات الرحالة جیمس سلك 10-1-3
نشر و  ،]234-183ص، بكنغهام[ م1816تموز من عام  24تموز ولغایة  16الرحالة الإنكلیزي بكنغهام  بغداد في  وصل

 والصورة التي سیتم توضیحها تعتمد على ترجمة لكتاب عن رحلته الى العراق ، الرحالة مشاهداته في رحلاته في أكثر من مجلد
 : العناصر المكونة لصورة المدینة تبعا لبكنغهام فكانت كالتاليللمكونات أو أما بالنسبة  ]5ص، بكنغهام[ .م1827سنة  صدر
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 ] 235-183ص، بكنغهام[ :على المستوى التخطیطي والحضري:  أولا
فان مدینة بغداد تقع على سهل مستو على الجانب الشمالي الشرقي من نهر دجلة بحیث  للمخطط والموقع العامبالنسبة  -

أن المخطط الذي وضعه نیبور لبغداد صحیح عموما من حیث شكل المدینة  بكنغهاموقد أكد . یلاصق أحد جوانبها النهر
ها ااحد ،المدینة مع وجود ثلاثة أبواب للمدینةكما أكد الرحالة وجود سور یحیط . العاموسعتها والمناطق التي تحیطها والتخطیط 

والثالث هو الباب الرئیسي لامتداده من طریق كثیر الإستخدام الى ، ةالشرقی یةالشمالالجهة والثاني في ، في الجنوب الشرقي
مال الغربي من ویقع هذا الباب في الش، المنطقة الأكثر نشاطا في المدینة حیث یوجد السراي وساحة للعب الجرید وسوق كبیر

آخر دعاه بباب الجسر مر من خلاله الرحالة لیعبر الجسر المؤدي الى المنطقة الواقعة غرب  یضاف لما سبق باب، المدینة
من جهة أخرى تظهر وصوفات الرحالة ان هناك قسم آخر لبغداد یقع . عمیق غیرعموما فان السور یحیطه خندق فارغ . دجلة

بسور أشار له الرحالة بالسور الغربي  محاطوهذا القسم . ة ویصل جسر من القوارب بین القسمینعلى الضفة الغربیة لنهر دجل
 .الباب فعبارة عن صحراء قاحلة هأما المنطقة بعد الخروج من هذ، والذي یضم على الأقل بابا واحدة

اض خالیة یندر وجود شجرة أو قریة وبالنسبة للمناطق الممتدة  شمال وشرق بغداد على مدى الرؤیة فتبعا للرحالة فانها أر 
كما تضم ، وطولها حوالي نصف میل وتحیط القریة بساتین النخیل، في حین تقع قریة كبیرة الى الشمال الغربي من بغداد، فیها

بغداد (مة تقع بغداد القدی لهتبعا ، والتي، ویشیر بكنغهام لهذه القریة بقریة الكاظم. القریة في وسطها مسجد الإمام موسى الكاظم
عموما فان تخطیط المدینة المسورة على الضفة الشرقیة ضم مساحات واسعة خالیة من . الى الجنوب الشرقي منها) المنصور

أما القطاعات المأهولة فتبرز منها المناطق القریبة من النهر والتي تضم الكثیر ، الأبنیة وبخاصة الجانب الشمالي الشرقي منها
أو أنه أشبه بما كانت علیه بابل كما ، وكأنه أشبه بمدینة تبرز من وسط بساتین النخیل: "لرحالة للقولمن الأشجار مما دفع ا

أما المنطقة الواقعة الى الغرب من نهر دجلة وبعد عبور . ]129ص، بكنغهام[ ".أي أنه اقلیم مسور ولیس مدینة واحدة، یظن
كما تضم ، الشوارع والأسواق المشابهة لتلك الواقعة في الجانب الشرقيالجسر الرابط فقد وصفها الرحالة بانها تضم سلسلة من 

 . تكیة للدراویش
للصحة العامة لمخطط نیبور یؤكد استمراریة نمط تخطیط الشوارع والأزقة  بكنغهامفان اشارة  لمسارات المدینةأما بالنسبة  -

كانت ضیقة غیر ، ان شوارع بغداد الرحالةعموما ذكر . مالنمط الغیر هندسي أو الغیر منتظ والذي كان أساسه خلال هذه الفترة
وتبعا . من جدارین مجردین یندر وجود شبابیك فیها تطل على الشارع العام في العادةمبلطة كثیرة التعرج والإلتواء یتألف جانباها 

ویمكن القول . قد ممرات وازقةللرحالة فانه عدا بعض الأسواق المستقیمة وبعض الساحات القلیلة فان مخطط بغداد یتشكل من ع
ومن أمثلتها ، ان الشوارع المهمة التي أشار بكنغهام لوجودها هي الشوارع الممتدة من مداخل وبوابات المدینة الى داخل المدینة

قریب من  وكذلك الشارع الذي تقع علیه  بنایة المدرسة المستنصریة فهو، الشارع الممتد من البوابة الشمالیة الغربیة الى السراي
كما أنه تبعا للرحالة یعد من أوسع ، الجسر لانه یقع على جهته الیمنى عند عبوره من الجانب الغربي وعلى ضفة النهر مباشرة

من نفس الصنف الذي یقع في و أما شوارع القسم الغربي لبغداد فاكتفى الرحالة بوصفها بانها مزدحمة . الشوارع العامة في بغداد
كان عبارة عن جسر متخلخل مؤلف من قوارب ویبلغ فلمسار الرابط بین المدینة الشرقیة والضاحیة الغربیة أما ا .الناحیة الشرقیة
 .قدم 600طوله أقل من 

بان مناطق النشاط السكاني تتركز وتزداد من ، فقد أظهرت وصوفات الرحالة، لمواقع تجمع النشاطات الإنسانیةأما بالنسبة  -
، مدارس، مساكن، أسواق، جوامع(إذ تتركز فعالیات متنوعة ، ي تضمها كلما اتجهنا باتجاه النهرحیث أنماط الفعالیات الت

، یضا القطاعات السكنیةكما تضم باقي المناطق الداخلیة للمدینة المسورة الشرقیة أ، في المنطقة القریبة من النهر) ...،السراي
في حین تركز القطاع ، لشمال الغربي من المدینة قریبا من الباب الثالثأما القطاع الإداري والسیاسي فقد تركز في ا .والدینیة

فقد أشار ، أما بالنسبة للعقد. وكذلك في مناطق الأسوار والأبراج والمداخل، العسكري في مناطق القطاع الإداري وبالقرب منا
أشار الى وجود أرض أعدت للعبة كما  ،الرحالة الى وجود ساحة المیدان على الطریق من الباب الشمالي الغربي الى القصر

 .    الباحث وجود عدد قلیل من الساحات المكشوفة في المدینة أكدموما ع. الشمالي الغربي بالتركیة بالقرب من الباالجرید 
 .فقد أظهرت الوصوفات نهر دجلة كأبرز معلم طبیعي ضمن المدینة المعالم الطبیعیةأما  -
فان أبرز الحافات الإصطناعیة في المدینة تبعا للرحالة كانت الأسوار الشرقیة والغربیة المحیطة بالمدینة  للحافاتوبالنسبة   -

 .بالإضافة الى الحافة النهریة الطبیعیة التي تقسم المدینة الى قسمین على جانبي النهر
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تقع على سهل مستو یخلو من مناظر بارزة  فقد اشار الرحالة بان المدینة، لخط السماء في المدینة ومظهرها العاموبالنسبة  -

الرحالة بان المناظر الموجودة داخل المدینة  أكدكما . وتبعا له فان القباب لیست كبیرة او متعددة، لمساجداعدا قباب ومآذن 
خلت من ار فمساحات كبیرة داخل الأسو  ،عن مدینة كانت عاصمة لإمبراطوریة  شرقیة مهمة وغنیة مایتوقعه المرءلاتتناسب مع 

كما أن معظم أبنیتها مبني بآجر قدیم مما یؤثر على  .قویة التحصین  حتى أنها كانت أشبه باقلیم مسور ولیس مدینة، المباني
 . الأسواق المستطیلة المستقیمة ولاتضم الا القلیل من الساحات المكشوفة وبعض، شوارعها ضیقة غیر مبلطةو ، مظهر المباني

 

 د أشار الرحالة لوجود العدید من المباني التي بالإمكان تصنیفها ووصفها تبعا لأنماطها فق :المستوى المعماريأما على  : ثانیاً 
 ] 230-191ص، بكنغهام[: وكما یلي، الوظیفیة

وهي غرف ، كما تضم البیوت السرادیب، فان الدار تتشكل من مجموعة غرف تنفتح على فناء داخلي مربع للمساكنبالنسبة  -
أما الاروقة في الدار فتستخدم لتناول وجبة المساء أو النوم فیها  .تبنى داخل الأرض یلجأ الیها السكان اتقاءا من حر النهار

اما مقوسة  وهي، فان ابواب المساكن صغیرة وضعیفة للرحالةوتبعا . في السطوحكما ان العادة لدى العوائل البغدادیة النوم ، لیلا
     .وقد كان مبنى القنصلیة الإنكلیزیة عبارة عن دار كبیرة ذات فنائین. منحوتةآجریة أو مسطحة من الأعلى تعلوها نقوش 

حیط ببغداد تم تشییده واصلاحه خلال فترات أشار بكنغهام الى ان السور الم، المباني العسكریة والدفاعیة والتحصینیةأما  -
ویضم السور ابراجا كبیرة مدورة عند الزوایا وأخرى صغیرة . وهو مبني بالآجر وبانواع مختلفة تبعا للتاریخ الذي شید فیه، مختلفة

. لدفاع عن المدینةوتضم الأبراج هذه بطاریات مدافع ل. تتوزع مابین الأبراج الكبیرة وعلى مسافات قصیرة بین أحدها والآخر
وهذا الجزء القدیم یظهر في اثنین من الأبراج الواقعة في الزوایا قریبا من ، وتبعا للرحالة فان اقدم أجزاء السور هو أفضلها بناءا

مع وجود كتابة مستطیلة تأخذ شریطا عریضا في الجزء الشمالي من ، وهما مبنیان بالآجر الأصفر ومن النوع الجید، باب الوسط
 .وعموما فان تحصین بغداد تبعا للرحالة یبدو ضعیفا مقارنة بالمدن الأوربیة التي تشابهها في الموقع. ین البرجینهذ
 الدوائر غالبیةیضم داخله ، من ضفة النهر ةقریب بنایة واسعةكان یتألف من فقصر الباشا _وهو السراي  المبنى الإداريأما  -

مبنى  وتبعا لبكنغهام فانه على الرغم من ان السراي . العامة ذات المرافق الكبیرة للحاشیة مع اصطبل للجیاد وفضاءات للخدم
 .عصري نسبیا إلا أنه یؤلف مجموعة أبنیة غیر منتظمة تفتقر الى الجمالیة والقوة

وقد . تركیا أجزاءفي بغداد عن المساجد في معظم  فقد اشار الرحالة الى اختلاف طراز المساجد، للأبنیة الدینیةوبالنسبة  -
والمأذنة . الذي لم یبق منه الا المئذنة وجزء قلیل من جدرانه الخارجیةو ابتدأ بوصف جامع سوق الغزل داخل المدینة المسورة 

زخارف تضم نها بدن المأذنة المقرنصات یصفها الرحالة با ویعلو. قصیرة سمیكة مبنیة من آجر متقاطع بشكل زوایا منحرفة
أما جزء المأذنة الذي ، كالرواسب الكلسیة المتدلیة وذلك لغایة ثلثي ارتفاع المأذنة ثم تتلاشى بالتدریج لتنتهي عند صحن المأذنة

 .وكتابات عربیة كانت مزینة بنقوش مایشیر الى أنهاوتحمل جدران المأذنة . یعلو الصحن فهو قصیر وذو نهایة مدورة
وعلى الرغم أن بناؤه ، القریب من جامع سوق الغزل فانه تبعا لبكنغهام ذو واجهة غنیة بالنقوش العربیةأما جامع مرجان  

ویتألف باب هذا الجامع من قوس عال ینتهي من الجانیبن . حدیث  فانه یضم آثار قریبة في قدمها من جامع سوق الغزل
وتلي هذه الأشرطة قوائم أشبه بالعمود . في القمة موازیة للقوسترتفع على الجانبین لتلتقي ،  بسلسلة من أشرطة منحوتة جیدا

الذي ، وجامع الخاصكي .عموما فان هذه التفاصیل للمداخل ضمت كتابات ونقوش دقیقة. مخططة لولبیا على كامل ارتفاعها
یضم محراب مجوف الشكل  أیضا یشبه الجامعین السابقین غیر أنه لم یبق منه الا قسم صغیر، یقع أیضا داخل المدینة المسورة

ذو حزوز الرحالة بالقوس الروماني یجلس على عمودین صغیرین  هیضم شكلا مروحیا ممیزا في اعلاه یعلوه قوس دائري یسمی
كما یضم .  كما یوجد افریز یمتد بین عمود وآخر حول الرواق، ویجلس كل منهما على قاعدة مربعة، ومزدانان بالأزهار لولبیة

عموما وتبعا للرحالة فان البناء الظاهر . على مرمر أبیض ةمحراب شریطا من حفر دقیق لأشكال زهریة منفذأسفل مؤخرة ال
المغلفة ، كما تبدو المئذنة. ویضم نقوش من كتابات عربیة، للجامع یبدو انه حدیث وبسیط وضعیف مقارنة بالأصل القدیم

أما جامع  .في البناء في الشكل ولا میز لاتحدیثة العهد دون أي ت ،مع استخدام الآجر...) ،أخضر، أسود( الملونبالكاشي 
كما یشیر الرحالة لجامع . ویمتاز بمئذنته العالیة وقبته الجمیلة تبعا للرحالة، الوزیر في ساحة المیدان فیقع قریبا من باب الجسر

عموما یجمل الرحالة  .مقیمیة البریطانیةآخر یقع في ساحة المیدان على الطریق من الباب الشمالي الغربي الى السراي وال
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وان عدد المساجد في المدینة قد ، إذ لم تحمل صفة خاصة بها ،وصف الجوامع الأخرى في بغداد بانها كانت متشابهة نسبیا

 .ة واضرحة أومصلیاتعباد فهي أماكنالباقي أما ، یتجاوز المئة مسجد حوالي ثلاثین منها فقط تضم منائر
م موسى الكاظم والذي كان یقع في وسط قریة الكاظم تبعا للرحالة فان أهم مظاهره كانت القبتان المغلفتان أما مسجد الإما

وتنتهي المنائر بالشرفة ماعدى  ،أربعة منائر عالیة مزینة بالكاشي الملونهما كما تحیط، النقوش والكتاباتوالمحاطتان ببالذهب 
أما بالنسبة للمسجد نفسه فكان عبارة عن مبنى كبیر یقع وسط ساحة كبیرة . الشرفة واحدة منها تحتفظ ببدن المئذنة والقبة فوق

 ... .  أما خارج أبواب المسجد فكانت تباع سلع متنوعة برز منها المسابح والمحابس و الأقراط و. یحیطها سور عالي جید البناء
لى ثلاثة من القباب المهمة مستویة الشكل وذات سطح بالنسبة لقباب الجوامع والمساجد وتبعا للرحالة فان هناك اثنتان او 
عموما فهو یطلق على القباب في بغداد . أما الرئیسیة فهي عالیة ضیقة وارتفاعها قد یتجاوز قطرها بحوالي النصف، منبسط

یغلب علیها أما الالوان المستخدمة ف، وعموما فانها تزخرف بالكاشي المزجج والذي یضم الرسوم. تسمیة القباب الفارسیة
كما ان هناك كتابات تنفذ بنفس الطریقة وعلى شكل ، الأخضر والأبیض وهي نفس الطریقة التي استخدمت لتزیین المآذن

 .كما یعلو القباب والمآذن في بغداد قضیب أخضر مرتفع ینتهي بكرة یعلوها هلال، اشرطة تغلف قاعدة القبة
وفوق القاعدة ، فكان عبارة عن مبنى ذو قاعدة مثمنة الزوایا، ب نهر دجلةالواقع في الضواحي الواقعة غر ، أما قبر زبیدة

ویتم الدخول الى الضریح من السقیفة الخارجیة عبر ممشى . قدما 40-30 متمیزة شكلا ارتفاعها حواليقبة عالیة مدببة  ةالمثمن
عموما فان . الضریح أیضا كتابات مختلفةكما یضم ، أما جدران قاعدة الضریح فكانت مطلیة بالبورك الأبیض. ذو سقف معقود

 .بالأقواس المدببة والمحاریب المجوفة مغطى الداخلي  اسطحهكان  ،بقرص السكر شبهها الرحالة يالت ،القبة
كالمباني المهمة  أنهامشیرا الى ، تقع في الجانب الغربي من نهر دجلةمبنیة بالآجر وبالنسبة للتكایا أشار بكنغهام الى تكیة 

 فالمبنى یضم في واجهته. الأبنیة الفخمة في أوربا في وقت الزیارةمنها الأخرى في بغداد تم بنائها من نفس المواد التي تبنى 
 .كما یضم أشرطة كبیرة على جوانبه تضم زخارف كتابیة كوفیة بارزة، قوس عالي جدا ذو شكل غوطي تبعا لبكنغهام

وأحسنها ، فقد أشار الرحالة الى أن الأسواق عدیدة وتتألف عادة من أزقة طویلة مستقیمة معتدلة العرض لمباني التجاریةأما ا -
 ،إلا أن معظمها مسقف بالخشب الذي یستخدم لأسناد السقف الذي یغطى بالقش والأوراق والأغصان، ذو سقف معقود بالآجر

وهناك سوق الموسلین أو سوق . سوق تباع فیه الغزول یدعى سوق الغزل یقع داخل المدینة المسورة الشرقیةالأسواق ومن هذه 
بوجود شریط من كتابات عربیة قدیمة منقوشة بانتظام تعلو كل  ویمتاز، یتألف من شارع طویل یمتد من جامع مرجانو البغتة 

للعبة ا أشار الرحالة الى وجود سوق كبیرة قریبا من السراي وساحة كم. حانوت یعتقد انها معاصرة للسوق نفسه وهو قدیم جدا
 .الجرید

والمشید من آجر معتم اللون  ومن بینها خان الأورطمة، الثلاثینفقد كان عددها حوالي  أو الكروان سرایات لخاناتلوبالنسبة  -
 .ویمتاز بزخرفته التي على شكل رواسب وتجاویف معلقة ومایشبهها، وملاط أبیض

أحسنها مشید جداره العاري بالآجر الذي یغلف في مناطق ، فقد یصل عددها لأكثر من خمسین في بغداد الحماماتأما  -
 .أما أرضیته فبسیطة، معینة بالكاشي الذي یضم صور لطیور وزهور

ایا مدورة  وباللون كان الآجر الصغیر الحجم وذو زو ، تبعا لبكنغهام، والخاصة مادة بناء الأبنیة العامةوعلى العموم فان  -
. كما أن معظم الآجر المستخدم یظهر أنه استخدم قبلا أو أنه نقل من مباني قدیمة أخرى لإعادة استخدامها. الأحمر المصفر

 .وتبعا لما سبق فأنه نادرا ما یبدو مظهر الأبنیة منسقا ونظیفا وذلك فقط عندما یكون الآجر جدیدا
   

 م James R. Wellsted 1830 الصورة الخاصة بطروحات الرحالة جیمس ریموند ولستید  10-1-4
ضمن كتاب م 1840عام  عنهاطرح مشاهداته و  ،م1830سنة أواخر الفترة المملوكیة  زار الرحالة الإنكلیزي ولستید بغداد 

التي سیتناولها البحث الحالي تستند  الصورةو .  Travels to the City of the Caliphs” .[Al-Hajiri, 143-153]“باسم 
  :فكانت لولستیدأما بالنسبة العناصر المكونة لصورة المدینة تبعا  ]ولستید[.على ترجمة للفصول الخاصة ببغداد من كتابه أعلاه

 

 ]89-62، 44-37ص، ولستید[ :على المستوى التخطیطي والحضري : أولا
أحدهما في الجهة الشرقیة  ،في سهل مستو واطئ یقسمه نهر دجلة الى قسمین تقع بغداد للمخطط العام والموقعبالنسبة  -

ویحیط . طة جسر مصنوع من القواربسویتم الربط بین القسمین بوا، والآخر على الجهة الغربیة للنهر ،للنهر وهو القسم الكبیر
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أحدهما في الجهة الشمالیة ، ضمن هذا السوروهناك ثلاثة بوابات للمدینة . بدوره بخندق  محاط القسم الشرقي من المدینة سور

علما أن مساحات كیبرة من المدینة تغطیها  ،الغربیة والأخرى في الجهة الشمالیة الشرقیة والثالثة في الجزء الجنوبي الشرقي
 .بساتین النخیل

إذ یبدو أن هناك ، صففي المدینة فلا توجد اشارات صریحة لها ماعدى مایمكن استنتاجه من الو  للمساراتأما بالنسبة  -
مسارات رئیسیة تنتهي عند بوابات المدینة الرئیسة الثلاثة ومسار آخر عبارة عن جسر من القوارب یربط قسمي المدینة على 

وبالنسبة للأزقة السكنیة فیصفها الرحالة بالضیق وانها وسخة ومظلمة ورطبة غالبا ما لاتدخلها أشعة الشمس نهارا . جانبي النهر
عموما فقد أشار الرحالة الى أن بوابة بغداد . في حین تغلق الأقسام العلیا تغلق عادة بالنوافذ، عرضها عن تسعة أقدام ولایزید

 . الشمالیة الغربیة كانت تؤدي الیها عدة طرق معبدة جیدا
من  الغربيقسم الشمالي فان الفعالیات الإداریة والخاصة بالحكم تجمعت في ال لمناطق تجمع الفعالیات البشریةأما بالنسبة  -

والتي تحددت بوصف  -أما بالنسبة للحمامات والمدارس والكروان سراي أو الخانات والجوامع فیستشف من وصوفاته. المدینة
فانها توزعت داخل المدینة ولاسیما المناطق الوسطیة والمناطق  -القسم الكبیر من بغداد والواقع على الضفة الشرقیة لنهر دجلة

وتبعا للرحالة فقد تركت أقسام كبیرة من المدینة التي . أما المناطق السكنیة فقد توزعت داخل المدینة المسورة. من النهرالقریبة 
 .تشغل فراغا مساحته سبعة أمیال خالیة من المساكن وانما تغطیها بساتین النخیل

فان الطبیعیة منها تمثلت بنهر دجلة الذي یقسم المدینة الى قسمین ویحدد الحدود لأحد جوانب كلا  حافات المدینةأما  -
في حین لم یتطرق ، أما الصناعیة فتمثلت بالأسوار والخندق المحیط بالقسم الواقع على الضفة الشرقیة من المدینة، القسمین

لدجلة لكن اشارته الى انه دخل بغداد من البوابة الشمالیة الغربیة والتي  الرحالة للسور المحیط بالقسم الواقع على الضفة الغربیة
تصل من كل الجهات الى مبنى قبر زبیدة الذي یقع ضمن مقبرة تقع خارج أسوار المدینة  كما تصل الیها عدة طرق معبدة

خاصة ، قع على الجانب الغربي لنهردجلةمباشرة یدل على ان البوابة التي یتحدث عنها تقع على السور المحیط بقسم المدینة الوا
عموما فان المناطق القریبة من هذه البوابة امتازت بكثرة البساتین المسورة بجدران . اذا ماعرفنا ان قبر زبیدة یقع في ذلك القسم

وماعدا . مأهولةوكأنها تحد المناطق ال، من الطین وعلى شكل مجموعات متناثرة وهذه البساتین وجدرانها تمتد حتى حدود النهر
 . هذه البساتین فان الریف الواقع في الوسط لهذا الجزء من المدینة یمثل أرضا واسعة منبسطة خالیة من الأشجار والقرى

فقد امتازت المدینة بسیطرة القباب المذهبة ومآذنها وغیرها من المعالم الفخمة ، لخط سماء المدینة ومظهرها العامأما بالنسبة  -
وبالنسبة لمظهرها فتبعا للرحالة فان مظهرها الحالي یتناقض مع مجدها السالف حیث . یة على خط سماء بغدادللمساكن الشرق

كما تتمیز بقبابها المغلفة بالكاشي المزجج والتي تتلألأ حین تسطع أشعة ، تبرز المدینة كمجموعة من أزقة ضیقة مظلمة ورطبة
 . غیر مألوفتان بالنسبة لمظهر المدینة العام المظلمالشمس علیها فتضفي جوا من البهجة والحیویة ال

 

الرحالة لوجود العدید من المباني التي بامكان أي باحث تصنیفها تبعا لأنماطها  فقد أشار :أما على المستوى المعماري : ثانیاً 
 ]89-62، 44-42ص، ولستید[: وكما یلي، الوظیفیة

 أما داخل البیت فیضم فناءا مبلطا ونظیفا، وتكون عادة مربعة الزوایا وجدرانها المطلة على الشارع صامتة المباني السكنیة -
وقد تضم بیوت الطبقة الغنیة أربعة قطاعات ذات . وتنفتح الفضاءات الداخلیة ونوافذها على هذا الفناء ،رةقد یضم نخلا أو نافو 

لقطاع الحرم  فیخصصأما المدخل أو الرواق البعید عن الشارع ، أفنیة مع رواق صغیر وباب یربط بین هذه القطاعات
ع فیدعى الدیوان ویكون مفتوحا للضیوف دائما ویضم دكة أما الرواق الخارجي القریب من الشار . المخصص للنساء في البیت

كما یمتد رواق مسقف بارتفاع ستة ، والغرف المحیطة بالفناء عالیة، وتتألف البیوت عادة من طابق واحد. یجلس علیها الخدم
السكان عند ارتفاع  أما مایمیز هذه المساكن فهو وجود السرداب تحت الأرض یلجأ الیه. أقدام تنفتح علیه مجموعة من الغرف

الجدران المطلة على الأزقة نوافذ كما تضم . دران ویستخدمها الناس للنوم صیفاجال تقسمهاأما السطوح فمستویة . ةر درجات الحرا
ه وعموما فان مظهر البیوت القریبة من الشوارع لیس فی. للأزقةتمتد لتبرز على الشوارع والأزقة لذلك غالبا ماتغلق الأقسام العلیا 

كما تغطى السقوف بنقوش خشبیة  ،ن الجدران تغلف بالمرایا المزینةإلا أ، ضم أثاثا بسیطای فغالبا ماأما الداخل  ،مایلفت الانظار
وفي بیوت الأغنیاء تستخدم الفرش القرمزیة المصنوعة والمطرزة بخیوط الذهب والفضة وذلك فوق الفرش والأسرة كما . محفورة

 .رضیاتیغلف السجاد الفاخر الأ
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مؤكدا  السور المحیط بقسم المدینة الواقع شرق نهر دجلة الرحالةوصف  فقد ،المباني العسكریة والدفاعیة والتحصینیةأما  -

كما ضم السور أبراجا مدورة ، علما أن السور شید باكمله من الآجر وتم ترمیمه في فترات مختلفة، غیر مغلفاحاطته بخندق 
 بوابات في السور فكانت تتألف من أواوین عالیة الأما . اع عن المدینة عبر نصب المدافع علیهابمسافات منتظمة استخدمت للدف

 .عموما یصف الرحالة تحصینات المدینة بانها ضعیفة لكنها كافیة في بلاد لایتم فیها جلب المدفعیة الى المیدان. مدببة الشكل
الرحالة الى قصر الحاكم الذي یمثل المبنى الرئیسي في القسم الشمالي فقد أشار ، المباني الإداریة الخاصة بالحكمأما و  -

، الشرقي من المدینة واصفا ایاه بانه مجمع سيء التنظیم شید أصلا في فترات مختلفة دون مراعاة أي تخطیط أصیل في انشائه
فة الإستقبال في القصر فقد كانت فخمة وبالنسبة لغر . ویضم الكثیر من الدوائر العامة ویضم غرفا للباشا وللموظفین واصطبلات

 .التزیین وسقفه وجدرانه مزین بمنحوتات خشبیة مذهبة ویضم مقاعد حمراء وستائر وسجاجید ثمینة
وجود مالایقل عن مئة مسجد جمیعها مبنیة بالآجر الصغیر  الحجم وباللون الأصفر لاشار الرحالة ، للأبنیة الدینیةوبالنسبة  -

كما في جامع ، المباني القدیمة أو أجزاءها والتي لاتزال قائمة هي أحسن من ناحیة البناء مقارنة بالحدیثةعلما د أن . والأحمر
الأول عبارة عن صحن مكشوف محاط بجدار : یشغل مساحة مستطیلة ویتالف من قسمین إذ ، القدیم العهد، .سوق الغزل

 لولستیدوتبعا . وترتقیه قبة یشیر لها الرحالة بأنها من طراز فارسي والثاني هو بناء مربع الشكل بارتفاع حوال ستین قدم، متهدم
فهي أقل ارتفاعا من نظیراتها في المدن  الرشیقة والمضیئة أما المأذنة. فان قبة المسجد تغلف بأنواع مختلفة من الكاشي المزجج

اضافة الى ، والظاهر أنه یقصد المقرنصات ،وتزینها مشاكي معلقة وأجزاء أشبه بالرواسب المتدلیة من سقوف الكهوف، الشرقیة
ویصف الرحالة المأذنة بانها عمود یبدأ بالإنتفاخ باتجاه الخارج في حوالي . زخارف أخرى معتادة في العمارة التركیة والعربیة

بواب وقد استخدمت في المساجد نقوش عربیة دقیق للنقش على الآجر والأ. شكل رواق صغیربثلثي ارتفاعه لینتهي بصحن 
كما زینت الأروقة بأشرطة تزیینیة و الواح مرمریة منحوتة ضمت أشكال زهور وأصصا وغیرها أو ، والأجزاء الثابتة من البناء

أما داخل . مدببةفأما الأقواس المستخدمة في الأروقة . وهذه كانت تؤطر الأبنیة الدینیة تأطیرا تاما، كتابات بالخط العربي
كما تغطى الأرضیات بالحصر  ، ومصابیح قلیلة تمتد من السقف، كبیض النعام، یل جدا من المناظرالمسجد فلایضم الا القل

تجویف صغیر مثلث الشكل یخلو من الصور والتماثیل في جدار  مایصفه بأنهوأشار الرحالة أیضا الى وجود . والسجاجید
 . المسجد باتجاه مكة
 أما النسبة للمقابر فقد أشار الرحالة . على الجانب الشرقي من بغداد الواقعةالى أن آثار تكیة القلندریة " أیضااشار الرحالة 

وكان عبارة عن بناء مثمن الشكل وله ، فوق نجد منحدر وضمن مقبرة كبیرة تقع خارج أسوار المدینة مباشرة الواقعالى قبر زبیدة 
أما البرج فعبارة . أما الأخرى فعبارة عن قوس مدبب، العلیا منها منبسطة الشكل: ویضم المبنى نمطین من النوافذ. برج مستدق

 . استخدم القار لطلاء المبانيكما . عن مخروط حاد تزینه من الخارج تقسیمات محدبة  تقابلها عقود مجوفة من الداخل
فقد اكتفى ولستید بالإشارة الى أنه كانت تلحق بكل جامع مدرسة مؤكدا بان آثار مدرسة  للأبنیة التعلیمیةأما بالنسبة  -

 .المستنصریة او كلیة العلوم لاتزال باقیة لغایة زمن الرحلة
من أسواق محلات وخانات فقد أشار الرحالة الى أن الأسواق كانت تقسم الى مجامیع منفصلة تبعا  للمباني التجاریةوبالنسبة  -

تبعا لولستید هو  الأسواقواكبر هذه . ة الأعمال ونوع البضاعة التي تباع فیها وتقع كل واحدة منها في شوارع خاصة بهالطبیع
وهناك أیضا سوق للأحذیة وأسواق للعطور ، سوق الحارة حیث تباع فیه الأقمشة والمنسوجات والأسلحة وكلها من الأنواع الغالیة

ن الشوارع الضیقة لهذه الأسواق تكون أما معقودة بالآجر أو تسقف بالأغصان أو القماش عموما فا. وأخرى للمجوهرات وهكذا
من غرفة بواجهة ، والتي تصطف على جانبي السوق، وتتألف حوانیت الباعة. الخشن الذي یربط بحبال تمتد من سقف لآخر

 .الغرفة عن ثمانیة أقدامولاتزید مساحة ، مفتوحة ترتفع أرضیتها عن مستوى الشارع بحوالي ثلاثة اقدام
في بغداد فتبعا لولستید فانها وبالرغم من كثرة عددها فانها لاتستحق الوصف عد مقارنتها  الخانات أو منازل المسافرینأما  -

بغداد فانها تبعا للرحالة من نوع غیر مألوف لأنها لاتتبنى  حماماتأما  .بخانات أخرى تقع في مدن شرقیة تاتي بالدرجة الثانیة
 . بالمرمر كما هو الحال في اسطنبول والقاهرة وانما لندرة هذه المادة في المنطقة فقد استعیض عنها بالآجر والقار
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 تبعا لطروحات الرحالة الأجانب الجامعة لمدینة بغداد خلال فترة الحكم المملوكيالمعماریة لصورة ا 10-2

 -ولایة ق مركزوالتي تشمل مناط( أمكن التوصل الى وضع صورة معماریة واضحة وجامعة نوعا ما لمدینة بغداد مما سبق 
 :أما مكونات هذه الصورة فكانت كالتالي.ةفترة المملوكیاللى المستویین الحضري والمعماري وذلك خلال وع )باشلق بغداد

 

 :على المستوى التخطیطي والحضري:   أولا
 الى  نهرال ویقسمها بغداد على ضفاف نهر دجلة في منطقة سهلیة منبسطة وواطئة تقع :للمخطط والموقع العامبالنسبة  -

 :هما، قسمین
ویمتاز بالأسوار التي تحیطه ، ویمثل القسم الأكبر من المدینة): الرصافة(القسم الواقع على الضفة الشرقیة لنهر دجلة  -1

، المركز الحكومي والمدني والعسكري طوال فترة الحكم المملوكي في بغداد وقد ضم هذا القسم. ماعدى من جهة النهر
ویرجع بدایات ظهور هذا القسم ). الخ...، التجاریة، التعلیمیة، الدینیة(السكنیة والعامة  القطاعاتاضافة الى احتوائه على 

مصطفى جواد [. ئل العصر العباسيم وذلك أوا762/هـ145الى تاریخ قریب جدا من تأسیس مدینة المنصور المدورة سنة 
فیعود ، الحكم المملوكي لبغداد واستمر بعدهافترة كان موجودا طوال والذي ، لسور المحیط بهذا القسمااما  ]24ص، وآخرون

 . أي أواخر القرن الحادي عشر المیلادي ، انشائه الى أواخر الفترة العباسیة
یمثل القسم الأصغر من المدینة وبخاصة بعد أن تم تحدید حدودها ): الكرخ(القسم الواقع على الضفة الغربیة لنهر دجلة  -2

 زیارة أولیفییهالوالي سلیمان باشا الكبیر الذي كان یحكم المدینة خلال  السور أنشأ، عدى جهة النهر ،باضافة سور یحیطها
أشار كل  وقد. بي من مدینة بغدادأما قبل هذه الفترة فلم یكن هناك من سور یحدد الجانب الغر ، م1796-1794لها سنة 

ولعل ظهور هذا السور في .  م1765في حین لم یشر له أو یذكره نیبورلهذا السور  م1830م وولستید 1816من بكنغهام 
اضافة الى وجود المركز المدني ، وتحصیناته الأضعف مقارنة بالسور المحیط بالقسم الشرقي من المدینة، فترة متأخرة

مي في المدینة الواقعة على الضفة الشرقیة لنهر دجلة من ضمن الأسباب التي جعلت معظم الرحالة والعسكري والحكو 
على الضفة الشرقیة ة الواقع للمدینةالجانب الواقع على الضفة الغربیة لنهر دجلة على أنه قسم أو ضاحیة تابعة  یصفون

 . م الذي أشار بوضوح الى أن بغداد مؤلفة من قسمین الأكبر منها یقع في الجانب الشرقي1830عدا ولستید ما، للنهر
وبالذات الى المرحلة التي تم فیها ، یعود أیضا الى أوائل العصر العباسي) الكرخ(عموما فان بدایات ظهور القسم الغربي 

، ]27-24ص، مصطفى جواد وآخرون[نقل أسواق مدینة المنصور الى الجنوب من المدینة المدورة فنشأت أسواق الكرخ 
كما ان هذه الضاحیة . كل المنطقة التي تقع الى الغرب من نهر دجلة وبمرور الزمن صار الكرخ إسما یستخدم لیشیر الى

بغداد (او القسم الغربي من مدینة بغداد كانت تمتد باتجاه الشمال الغربي لتنتهي عند مایعتقد انه آثار بغداد القدیمة 
نیة والعامة بالإضافة الى بعض ضم كلا من المباني السك الغربي من بغدادولابد من الإشارة الى ان هذا القسم ). المنصور

كما ، القرن الثامن عشرسوار والبوابات التي أحاطت بهذا القسم الغربي أواخر التحصینات العسكریة وبخاصة بعد بناء الأ
 . الكثیر من بساتین النخیل الخالیة من السكان وذلكأوائل العصر المملوكي في ضمت الضواحي الغربیة 

 

) والتي أطلق علیها بعض الرحالة تسمیة قرى(الحكم المملوكي عددا من المناطق أو الضواحي  كما ضمت بغداد خلال فترة
ومن  .مسارات حركة أساسیة تنطلق من أسوار وبوابات المدینة عبرترتبط بقسمي المدینة قد والقریبة منها والتي  المحیطة بها

 :أبرز هذه الضواحي
وتقع على الضفة ، )أبي حنیفة(بالمنطقة المؤسسة حول جامع ومشهد الإمام الأعظم ضاحیة المعظم أو الأعظمیة ووتتمثل  -

وتبعا لأولیفییه فانها تقع ، الشرقیة لنهر دجلة والى الشمال الغربي من مدینة بغداد الواقعة على الجانب الشرقي من دجلة
 .على بعد نصف فرسخ من مدینة بغداد الشرقیة

م حوالي نصف میل وتقع على الضفة الغربیة 1816وهي قریة كبیرة طولها تبعا لبكنغهام ضاحیة الكاظم أو موسى الكاظم  -
من   م فانها تقع على بعد فرسخ1796-1794وتبعا لأولیفییه ، لنهر دجلة ومقابل ضاحیة المعظم وتحیطها بساتین النخیل

  .مام موسى الكاظموهذه الضاحیة مؤسسة حول مرقد الإ. مدینة بغداد الشرقیة وربع فرسخ من النهر
بالنسبة : فانها ظهرت كالتالي ،وبخاصة المناطق المحیطة بقسمي المدینة الواقعین على جانبي النهر ،أما أطراف بغداد -

 وكذلك، للمناطق الواقعة شمال وشرق بغداد وعلى مدى الرؤیة فانها كانت أراض خالیة یندر وجود شجرة أو قریة فیها
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 .إذ كان عبارة عن صحراء، واقعة خلف أسوار جزء المدینة الواقع على الضفة الغربیة لدجلةالحال بالنسبة للمنطقة ال 

   

لقسم الواقع على الضفة الشرقیة لنهر دجلة فان من الواضح ان تخطیطها وفیما یتعلق باأما بالنسبة للتخطیط العام للمدینة 
إذ ، استمرت كما هي تقریبا منذ بدایة الحكم المملوكي وحتى نهایتهوشكلها وسعتها والمناطق المحیطة بها لم تتغیر كثیرا وانما  

فان امتداد بغداد خلال ، ومن ناحیة أخرى، هذا من ناحیة، 1765م صحة المخطط الذي وضعه نیبور 1816أكد بكنغهام 
إذ تراوح ، 1796-1794كده تافرییه أوهذا ما، أواخر القرن الثامن عشر یشبه امتدادها خلال منتصف القرن السابع عشر

 امتداد 
 ".أسوارها مابین الفین خطوة هندسیة طولا واكثر من الف عرضا

. یمكن القول ان مخطط القسم الشرقي من المدینة أقرب للمستطیل الذي یوازي ضلعه الطویل نهر دجلة ویطل علیهإجمالا 
. وانما تضم أبنیة متنوعة تطل على النهر والمدینة محاطة بسور وخندق من ثلاثة جهات عدى جهة النهر تخلو من الأسوار

إذ تم إغلاق أحدها في  ،ویضم السور الذي یحاط بخندق أیضا أربعة أبواب لم یبق منها خلال فترة الحكم المملوكي الا ثلاثة
أما . ویقع الى الجنوب من الباب الوسطاني ویضم برجا ضخما ،وكان یدعى بباب الطلسم ،عهود سابقة للحكم المملوكي

والثاني یقع في الشمال الشرقي ، الأول یقع الجنوبي الشرقي ویدعى بباب قروولوق قابي: كالتالي هيفالأبواب الثلاثة الباقیة 
ذي عده بكنغهام الباب ویدعى بالباب المعظم  وال، ویدعى بالباب الوسطاني أما الثالث فیقع في الشمال الغربي من المدینة

. كما یمتد الى مناطق مهمة ونشطة في المدینة كالسراي والقلعة والأسواق یستخدم بكثرةریق الرئیسي للمدینة لوقوعه على ط
ویضاف للأبواب الثلاثة السابقة باب رابع وحید في جهة النهر یؤدى الى الجسر الوحید الذي یربط بین قسمي مدینة بغداد 

وتبعا للوصوفات فان مساحات كبیرة من . )جسرال الماء أو باب(وكان یدعى صو قابي ، الواقعین على ضفتي نهر دجلة
وقد ظهرت . كما ظهرت مساحات كبیرة تغطیها بساتین النخیل، المدینة خلال فترة الحكم المملوكي كانت خالیة من الأبنیة

الشرقیة من  المساحات الخالیة من الأبنیة وبخاصة في المنطقة المحصورة مابین الأسوار في الجهتین الشمالیة الشرقیة والجنوبیة
أما المناطق المأهولة فقد تمثلت بالمناطق الوسطیة وكذلك المناطق القریبة من النهر والتي . المدینة والمساكن داخل المدینة

 .كانت تضم الكثیر الأشجار وبخاصة النخیل
جزء لم یكن له شكل أما بالنسبة لتخطیط جزء مدینة بغداد الواقع على الضفة الغربیة لدجلة فان من الواضح ان هذا ال

  .وقد ضم هذا السور أیضا عددا من الأبواب. خارجي هندسي منتظم وحتى بعد احاطته بسور وخندق نهایة القرن الثامن عشر
وعموما فان مراجعة الطروحات والمخططات تظهر الى أن تخطیط كلا قسمي المدینة الواقعین على ضفتي النهر یتبع نمط  

تتركز المناطق المأهولة وتزداد  إذ ،أبرز العناصر المؤثرة على التصمیمك یظهر النهركما ، الغیر منتظم_التخطیط الغیر هندسي
في حین ، وخاصة في القسم الواقع على الضفة الشرقیة لدجلة ،أعداد الأبنیة وتتنوع أنماطها الوظیفیة كلما تم الإقتراب من النهر

أما بالنسبة لتخطیط ضاحیتي أو قریتي المعظم والكاظم فانها كانت عبارة عن . دینةتقل كلما اتجهنا باتجاه الأسوار وأطراف الم
ولم یورد الرحالة وصفا . البغدادیین وغیر البغدادیینمناطق ماهولة أسست حول مراقد أئمة لهم مكانتهم الخاصة والمهمة لدى 

 .  الضواحي ولاسیما المناطق المحیطة بالمراقد لتخطیط هذه الضواحي عدى الإشارة الى وجود مساكن وأسواق ومقاهي في تلك
طروحات الرحالة والمخططات یظهر أن مخطط مدینة بغداد خلال العهد المملوكي كان  فان مراجعةبالنسبة للمسارات  أما -

ارع ویمكن وصف هذه الشو . یتألف من عقد ممرات وأزقة بالإضافة الى بعض الأسواق المستقیمة والساحات المكشوفة القلیلة
والأزقة بأنها كانت شوارع ضیقة ومظلمة وغیر مبلطة وكثیرة التعرج والإلتواء ویحیطها من الجانبین جدران مجردة ونادرا ماتكون 

وعموما . كما ان هناك العدید من الشوارع الفرعیة في بغداد والتي تغلق مداخلها مساءا، هناك شبابیك تطل على الشارع العام
 شوارع الأسواق عادة محمیة بینما كانت ’ كانت ضیقة ومظلمة ورطبة ولم یكن عرضها یزید عن تسعة أقدام، فان الأزقة السكنیة

 م للصحة العامة 1816ویمكن القول ان اشارة بكنغهام . تمثل الشوارع الرئیسة في المدینة وقد كانت هذه الأسواق. من الأعلى
 .وشوارعها لم یتغیر بشكل ملحوظ طوال فترة الحكم المملوكيم تؤكد ان نمط تخطیط المدینة 1765لمخطط نیبور 

لمسارات الرئیسة في المدینة یمكن القول ان الشوارع الممتدة من بوابات المدینة الى داخل وخارج المدینة هي وفیما یخص ا 
المركز الإداري (لسراي والقلعة ومن بینها طریق المعظم والذي یمتد من البوابة الشمالیة الغربیة للمدینة الى ا، من بین اهمها

كما أن هذا الطریق یمتد خارج المدینة لیربطها بضاحیة ، ویمر بساحة المیدان ومرافق أخرى مهمة ضمن المدینة) والعسكري
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وهناك أیضا الشارع الذي تقع علیه المدرسة . المعظم من جهة وبالطریق المؤدي الى الموصل والقسطنطینیة من جهة أخرى

وكان هذا ، إذ یقع على جهته الیمنى عند عبوره من الجانب الغربي وعلى ضفة النهر مباشرة، ة والقریب من الجسرالمستنصری
وعموما فان الشوارع الممتدة من بوابات المدینة تمتد لتصل . أوائل القرن الثامن عشر الشارع من أوسع الشوارع العامة في بغداد

 بشكل عام عبارة  والشوارع. أو تمتد لتربط هذه البوابات بقطاعات المدینة المختلفة، البواباتمابین البوابات أو الطرق المؤدیة الى 
 .واتجاهاتها للأبنیة القائمة علیها دور كبیر في تحدید أشكالا كما أن، عن مسارات غیر منتظمة الشكل

كما یوجد مسار ، لمدینة المختلفةومن مراجعة مخطط نیبور یمكن رؤیة مسارات واضحة تربط الباب الوسطاني بقطاعات ا
علما أن هناك أكثر من مسار یمتد من داخل ، واضح مستقیم تقریبا یمتد من جامع  الشیخ عبد القادر عمودیا باتجاه ضفة النهر

من ناحیة أخرى یظهر مسار آخر موازي لنهر دجلة یمر من أمام أبنیة . النهرالمدینة وبشكل عمودي ومباشر نوعا ما باتجاه 
 . قروولوقو لمعظم ا ببابيأما نهایتیه فتتصلان  ،ید سلطان عليوسالوزیر  يمهمة كالسراي والمدرسة المستنصریة وجامع

الواقع فمن الواضح أنها تتشابه بشكل عام مع طبیعة الشوارع والأزقة في القسم الواقع غرب النهر  لمسارات في القسماأما 
وبخاصة بعد تسویر القسم الواقع  _وهي عادة تنتهي ،أنها تبدو في المخطط كامتداد لهاحتى ، أكده بكنغهام اوهو م، شرق النهر

قالیم حیث كانت تمتد من هذه البوابات طرق تربط المدینة بالمناطق والأ، عند بوابات السور _دجلةلعلى الضفة الغربیة 
وطرق أخرى تمتد ، ا القسم الغربي بضاحیة الكاظمریق یمتد من الجزء الشمالي الغربي للسور یربط هذوقد كان هناك ط. الأخرى

وأخیرا لابد من الإشارة للمسار الرابط بین قسمي المدینة الواقعین على  .كالطریق المؤدي الى الحلة، من الجهة الجنوبیة الغربیة
من عدد من القوارب  ویتألف، )باب الجسر أو صو قابي(ضفتي نهر دجلة وهو عبارة عن جسر یبتدأ ببوابة في الجانب الشرقي 

 . یتغیر عدد هذه القوارب تبعا لمقدار ارتفاع الماء، المربوطة مع بعضها بسلاسل حدیدیة
نهر من المنها تمثلت بالسور والخندق اللذان أحاطا قسمي المدینة الواقعان على جانبي  الإصطناعیة فانللحافات  وبالنسبة -

  .قسمشكل الحدود أو الحافة لكل و أما الطبیعیة فتمثلت بنهر دجلة الذي قسم المدینة الى قسمین ، ثلاثة جهات عدى جهة النهر
ان مناطق النشاط السكاني تركزت وزادت عددا وتنوعا من  الوصوفات تفقد أظهر مناطق تجمع النشاطات البشریة أما  -

النهر أحد أهم العناصر التي اثرت في توزیع  كون یتضح إذ ،حیث أنماط الفعالیات التي تضمها كلما تم الإتجاه نحو النهر
 ،عموما یمكن توضیح مواقع تجمع الفعالیات البشریة. الشرقي منهاالنشاطات والقطاعات والعقد ضمن المدینة وبخاصة القسم 

 :وكما یلي ،من قطاعات وعقد
الزاویة العلیا أو الغربیة من المدینة الشرقیة فقد ظهرت قلعة صغیرة تدعى إیج قلعة أي القلعة الداخلیة في قطاع العسكري ال -

ویمكن ادخال الأسوار المحیطة بقسمي المدینة الواقعین على . وكانت مقرا لقوات عسكریة وتستخدم كمخزن للأسلحة والبارود
 .ضفتي النهر مع أبراجهها وبواباتها ضمن القطاع العسكري

ویضم السراي أو قصر الباشا ویقع أمام  ،القسم الشرقي من المدینةویقع في  الخاص بالحكم -القطاع الإداري والسیاسي  -
 .القلعة ومطلا على النهر ویضم العدید من الأبنیة

بعیدا عن  الجزءضمن هذا  تتوزعالمساكن قسم المدینة الواقع على الضفة الشرقیة لدجلة فان ل بالنسبة، القطاع السكني -
 من الحافات  تقتربتواجدت في وسط المدینة واالشمالیة الغربیة للمدینة في حین الواقع في الجهة الشمالیة الشرقیة و  السور

 أیضا في المناطق المحیطة بمراقد الأئمة في الأعظم المساكنكما ظهرت . إذ تطل علیها ،الأخرى للمدینة لاسیما النهریة
  .النهرمن  مع الإقترابوزاد كثافة قسم المدینة الواقع على الضفة الغربیة لدجلة  وظهر السكن أیضا في. والكاظم

وعموما فان الأسواق كانت تمثل الشوارع الرئیسیة في المدینة وهي تتوزع ضمن ، ویتمثل بالأسواق ومتاجرها، القطاع التجاري -
 ىواقع علولاسیما بالنسبة للقسم ال ،ویزداد تركزها وعددها كلما اقتربنا من الحافة النهریة ،المدینة وعلى مساراتها الرئیسیة

 ).كالأعظم والكاظم(كما ظهرت الأسواق في المناطق المؤسسة حول مراقد وجوامع الأئمة . الضفة الشرقیة لدجلة
وهذه توزعت داخل المدینة المسورة الشرقیة وزاد عددها في المناطق القریبة  ،ویضم الجوامع والمراقد والتكایا، القطاع الدیني -

كما ظهرت قبور  .وقریبا من السور المدینة في غرب الواقع غرب نهر دجلة فقد ظهرت القبورالمدینة جزء أما في ، من النهر
. الأعظمیة والكاظمیة الواقعتان الى الشمال الغربي من المدینة وعلى ضفتین متقابلتین من النهر تيالأئمة في كل من ضاحی

 .وذلك في القسم الواقع غرب دجلة أما التكایا فقد أشار الرحالة الى وجودها ولاسیما مطلة على النهر
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وان كان  ،المدرسة المستنصریة مطلة على الضفة الشرقیة لنهر دجلة فقد أشار الرحالة الى وجود )المدارس( الأبنیة التعلیمیة -

 . قد تم تغییر استخدامها وتحولت الى خان
 .    في مدینة بغداد دون ان تحدد مواقع محددة لها ضمن المدینةأشارت الطروحات لوجودها  الحمامات والخانات -
فقد أشارت الطروحات الى وجود ساحة المیدان على الطریق من الباب الشمال الغربي الى السراي وذلك  والساحات لمیادینا -

أما بالنسبة للقسم . وكذلك وجود ساحة للعبة الجرید بالقرب من الباب هذا الباب ،في القسم الواقع على الضفة الشرقیة لدجلة
لواقع على الضفة الغربیة لدجلة فقد أشارت الطروحات الى وجود مكان فسیح بین ضریح الست زبیدة والشیخ معروف یجتمع ا

 .فیه كبراء بغداد مرة في الأسبوع للهو وممارسة الرمایة بالقوس والسهام
والذي كان له أثر مهم في تخطیط المدینة  ،جلة أبرز معلم طبیعي في مدینة بغداد بقسمیهانهر د دیع :لمعالم الطبیعیةأما ا -

  .وكذلك ربط مدینة بغداد عبر النهر بالمناطق الأخرى الواقعة الى الشمال أو الجنوب، وتوزیع مساراتها وقطاعاتها المختلفة
علما أن هذه القباب ، على خط سماء مدینة بغدادالقباب والمآذن  تیطر س: العام خط السماء والمظهرلبالنسبة وأخیرا  -

 .متعددة وبشكل عام لیست كبیرة أو
داخل  منهافمساحات كبیرة ، أما المظهر العام للمدینة فانها تبعا لوصوفات الرحالة لیست مدینة كبیرة أو آهلة بالسكان 

مسور ولیس  مما دفع البعض الى تشبیهها باقلیم ،تضم عددا من الحدائقكانت كما أنها ، من المباني تخلوالأسوار كانت 
سكان تركز  عموما .فیها القبور والصحاري ظهرتمن المنازل أو أماكن الترویح ولكن  فكانت تخلوأما أطراف بغداد  .مدینة
فمعظمها كان مبنیا بآجر قدیم مما  الأبنیةأما ، وكثرت الأسواق والفعالیات البشریة في المناطق القریبة من النهر والسراي بغداد

أما الأزقة فضیقة ومظلمة تطل علیها  ،وبالنسبة لشوارع المدینة فانها كانت ضیقة وغیر مبلطة. اثر على مظهر تلك المباني
بینما تبرز من الطوابق العلیا لهذه البیوت بروزات تمتد فوق الزقاق مما ، من النوافذ تقریبا البیوت ذات الواجهات التي تخلو

لم تضم المدینة إلا القلیل من الساحات المكشوفة وعدد من الأسواق المستقیمة و . یسبب غلق الجزء العلوي من الزقاق
ضفي جوا من الحیویة بالنسبة فیتلألأ تحت اشعة الشمس ی يذكما تمیزت بغداد بقبابها المغلفة بالكاشي المزجج وال. المستطیلة

 ها كانت مدینة ذات طابع شرقيواستنادا الى طروحات الرحالة یمكن وصف بغداد آنذاك بأنوبشكل عام . لمظهر المدینة العام
مجدها السالف ومایمكن كان لایتناسب مع  نهایة الحكم المملوكي هابكنغهام وولستید الى أن مظهر على الرغم من اشارة كل من 

  .توقعه من مدینة كانت عاصمة لإمبراطوریة مهمة
 

 : على المستوى المعماري والتفصیلي":   ثانیا
أظهرت الطروحات وجود العدید من أنماط المباني والتي أمكن تصنیفها تبعا لوظیفتها مع توضیح ماتمیزت به من تفاصیل 

 )6(راجع مواقع الأبنیة في الشكل : وكما یلي، الرحالة عن هذه الأبنیةأوردها  وفقا للمعلومات التي
نتظم تكون البیت مربعا أو ذو زوایا مربعة ذكرهم لوتتمثل بالبیوت والتي تراوحت وصوفات الرحالة مابین  :الأبنیة السكنیة -

عادة بسیطة من الخارج وتنتظم بطابقین أو عموما فان البیوت كانت . حول فناء ومابین القول بان البیت ینتظم حول فناء مربع
، ونوافذها على هذا الفناء الغرف والحجراتتنفتح و ، نخل طابق واحد حول فناء مبلط قد یضم نافورة وبعض النباتات من نبق أو

لى أربعة وقد یصل ا ،تضم أكثر من قطاعفأما بیوت الأغنیاء . كما یمتد رواق مسقف مابین الفناء والغرف التي تنفتح علیها
وعادة فان المجموعة السكنیة الثانیة ذات . قطاعات ذات أفنیة خاصة بها مع وجود ممر صغیر وباب یصل بین هذه القطاعات

ویخصص لهذا القطاع مدخل بعید ، الحرم ولایدخلها الرجال الغرباء عدى رب الأسرة-الفناء في بیوت الأغنیاء تخصص للنساء 
قضاء قسم من لغرفة تقع في الطابق الأول وتواجه الشمال أو الشمال الشرقي وتفرش للجلوس أما الدیوان فهو . عن الشارع

ویخصص له  ،وفي بیوت الأغنیاء ینفصل الدیوان الى قطاع خاص برجال العائلة وضیوفهم .النهار فیها في جمیع المواسم
ومایمیز المساكن البغدادیة هو إحتوائها على . مالباب القریب من الشارع ویكون مفتوحا للضیوف دائما ویضم دكة لجلوس الخد

تصل الى  إذ تصل حرارتها إذ یتم قضاء معظم أوقات النهار فیها، صیفاً كأحد الحلول للتخلص من الحرارة العالیة ، السرداب
-4ال والسرداب عبارة عن قبو واسع مقبب بشكل جید ومزین نوعا ما ویمتد تحت الارض الى عمق حو . درجة مئویة 25-26
 . ویضم مجاري هوائیة تمتد الى أعلى البیت لتفتح باتجاه الشمال وتستخدم لتجدید الهواء عبر فتحات صغیرة، أقدام 5
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كما امتازت الجدران المطلة على الأزقة بالبساطة وانها تكاد . للنوم صیفا خلال اللیلاستخدمت أما السطوح فكات مستویة 
الا ان هذه الجدران ضمت امتدادات تضم نوافذ تبرز من البناء في الطوابق العلیا ، تكاد لاترىتخلو من النوافذ وان وجدت فانها 

كما تضم بیوت ، أما الداخل فیضم أثاثا بسیطا. فتكون سببا في غلق الجزء العلوي من الزقاق، لتمتد فوق الشارع أو الزقاق
وبالنسبة للجدران الداخلیة فانها . تغطى الأرضیات بالسجاد الثمینبینما ، الأغنیاء الفرش الحمراء المطرزة بخیوط الذهب والفضة

وبالنسبة لأبواب البیوت  فانها عادة صغیرة وهذه الأبواب تكون إما . أما السقوف فتزین بزخارف خشبیة محفورة، قد تزین بالمرایا
 .لبناء فان معظمها كان یبنى بالطابوقوأخیراً وبالنسبة لمادة ا. مقوسة أو مسطحة من الأعلى تعلوها نقوش منحوتة آجریة

فبالنسبة للسور المحیط بقسم المدینة الواقع  .تتمثل بالسور وأبراجه وبواباته والقلعةو : المباني العسكریة والدفاعیة والتحصینیة -
ن أنواع أما السور فعالي ومبني بأكمله من الآجر وم، شرق نهر دجلة فانه كان محاطا بخندق جاف واسع لم یغلف باي شئ

فضلها أالسور هو  ءإذ تم تشیید السور واصلاحه خلال فترات مختلفة حتى ان أقدم أجزا، تتباین في جودتها حسب تاریخ بنائها
كما ان السور كان یضم عددا من الثقوب ، أما بناء السور فانه كان سمیكا جدا من الأسفل لیضیق صعودا ومن الجانبین .بناءاً 

عددها عشرة ، تعلوها المدافع عددا من الأبراج الدائریة الضخمةأیضا كما ضم . لاق النار من البنادقأو المزاغل تستخدم لإط
أما . البنادقبكما ظهرت أبراج صغیرة موزعة مابین الأبراج الكبیرة استخدمت للدفاع ، وزعت على واجهات السور ،تبعا لنیبور

ولم یبق للممالیك في عهود سابقة  ،سم والواقع جنوب الباب الوسطانيلوهو باب الط ،أبواب السور فقد كانت أربعة أغلق أحدها
من  عددوكان . وكانت هذه البوابات تتألف من أواووین عالیة مدببة الشكل، )صو قابى( اضافة الى باب الجسر ثلاثةمنها الإ 

  .ینة مقارنة بغیرها من المدن المشابهة لهاقد أشاروا الى ضعف التحصین للمد، كأولیفییه وبكنغهام وولستید، الرحالة
 .تقیم فیه القوات العسكریة آنذاككانت كما ، كمخزن للبارود استخدمتعبارة عن قلعة صغیرة  فكانت )إیج قلعة(أما القلعة 

من القسم الواقع وهذه تمثلت بالسراي أو قصر الباشا وكان یقع في الزاویة العلیا الغربیة : المباني الإداریة  والخاصة بالحكم -
وكان عبارة عن مبنى كبیر ضم داخله معظم الدوائر العامة ، على الضفة الشرقیة لدجلة وأمام القلعة وقریبا من ضفة النهر

وعلى الرغم  من اشارة بكنغهام الى كون . بل للجیاد وفضاء للخدمصطومرافق كبیرة للحاشیة والموظفین وغرف للباشا مع ا
 نكلیزیة لإأما القنصلیة ا. ریا إلا أنه تبعا لبكنغهام وولستید یمتاز بانه مجمع سيء التنظیم والتخطیطالسراي یمثل بناءا عص

 .أحدهما استخدم كمأوى والآخر كدیوان للقنصل بجانبه دوائر تابعة للقنصلیة ،فكانت عبارة عن دار كبیرة بفنائین
 بالنسبة للجوامع أشر الرحالة وجود المباني التالیة داخل ف. لتكایاوهذه تشمل الجوامع والمساجد والأضرحة وا :الأبنیة الدینیة -

ضریح الشیخ عبد القادر الكیلاني وجامع سوق الغزل وجامع مرجان وجامع : المدینة المسورة والواقعة الى الشرق من دجلة
قع الى الغرب من دجلة فقد واالقسم الأما في . بالإضافة الى تكیة القلندریة ،1وجامع الوزیر وجامع في ساحة المیدان، الخاصكي

وهذه المقابر كانت تقع خارج أسوار ، قبر زبیدة وقبر یوشع وقبر بهلول وقبر الشیخ معروف الكرخي: ظهرت المباني التالیة
و ). ربغداد المنصو (كما أشار أولیفییه الى الإعتقاد بان تلك المقابر كانت تقع ضمن اسوار بغداد القدیمة ، المدینة الغربیة

 أما بالنسبة لضاحیة المعظم فقد ضمت ضریح . ظهرت أیضا في الضاحیة الغربیة لبغداد ومطلة على دجلة تكیة البكتاشیة
 .بینما ضمت ضاحیة الكاظم جامع وضریح الإمامین  موسى الكاظم وحفیده، الإمام أبي حنیفة

 جمیعها مبنیة  ،اك مالایقل عن مئة مسجد في بغدادأظهرت طروحات الرحالة أنه في أواخر الفترة المملوكیة كان هن كما
وان حوالي ثلاثین منها فقط كانت تضم منائر ، وأنها كانت متشابهة نسبیا، بالآجر الصغیر الحجم وباللون الأصفر والأحمر

أن  ،م1730ولستید ك، بعض الرحالةكما أظهرت طروحات . فیما الباقي كان عبارة عن مصلیات أو أضرحة أو أماكن عبادة
وهذه إشارة الى التراجع في فن ، تلك الحدیثةالمباني القدیمة أو أجزاءها التي لاتزال قائمة كانت أحسن من ناحیة البناء من 

أما . ند تناولهم لسور المدینة وبنائهوصنعة البناء مع تقدم الزمن خلال الفترة المملوكیة وهي ظاهرة أشار لها الرحالة أیضا ع
وبشكل عام . عن طراز المساجد في معظم الأجزاء الأخرى من تركیا هام على أختلاف1816غداد فقد أكد بكنغهام طراز مساجد ب

 .  والصحن المكشوف، المبنى الذي تعلوه القبة :كانت تضم قسمین اساسیین هما ،لاسیما المساجد والجوامع،فان مخططات تلك

  .م1796-1795أو یقصد جامع الأحمدیة الذي شید خلال الأعوام م 16قلعله یقصد جامع المرادیة الذي أنشأ في  .1
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ینیة وخصائصا فقد ظهرت القباب كعناصر اساسیة ومهیمنة في الجوامع أما بالنسبة للعناصر الواضحة في تلك المباني الد

أما القباب ، أما أشكالها فان عدد قلیل من القباب مستویة وذات سطح منبسط .وهي مصنوعة من الآجر، ضرحةوالمساجد والأ
بینما أشار نیبور لطراز ، از فارسيوقد أشار كل من بكنغهام وولستید الى هذه القباب بانها ذات طر  .الرئیسیة فانها عالیة ضیقة

بالكاشي المزجج الذي یضم زخارف  تغلفوعموما فان القباب والمآذن كانت . موسى الكاظم بالفارسي ضریح الإمام ئرقبتي ومنا
ن كاو ، كما استخدمت أشرطة من كتابات تنفذ بنفس الطریقة السابقة لتغلیف قاعدة القبة، .. ،ورسوم وبألوان الأخضر والأبیض

أما قبتا مسجد وضریح الامام موسى الكاظم فقد امتازا بتغلیفهما . یعلو القباب والمآذن قضیب معدني ینتهي بكرها یعلوها هلال
 كما ظهر أیضا نمط آخر من القباب كانت تعلو قبر زبیدة  امتاز بشكله المخروطي . تابالذهب وایضا تحیطهما النقوش والكتاب

 .ولم تكن تغلف بالكاشي، لمؤلف من أقسام محدبة في الخارج تقابلها عقود مجوفة من الداخلالحاد یمكن وامتاز بسطحه ا
تضم كما ،وتغلیفها بالكاشي المزجج وتزیینها بالمشاكي أو المقرنصات وبناءها الآجريالإسطواني  ببدنهاامتازت فأما المآذن 

 . الكرة والهلال ملتنتهي المئذنة بقبة صغیرة یعلوها قضیب یضالبدن جزء قصیر من  هعادة صحنا قریبا من نهایتها العلویة یعلو 
  .كما في جامع الإمام الكاظم، وقد تصل الى أربعة، كما في جامع سوق الغزل، المبنى فانها قد تكون واحدةفي  أما عدد المآذن

وبالنسبة للنقوش والزخارف والكتابات فانها ظهرت في الواجهات الخارجیة لتلك المباني وعلى شكل أشرطة تؤطر المداخل 
فانها تنوعت مابین في المباني أما أنواع التزیینات . الرئیسیة وكذلك في الأروقة وعلى سطوح القباب والمنائر والمحاریب

صص منفذة على الآجر أو الكاشي المزجج أو الألواح أاشكال نباتیة وزهریة و مقرنصات وكتابات ونقوش عربیة هندسیة و 
 .كما استخدم  البورك الأبیض وكذلك القار، مواد البناء على الآجر كمادة أساسیةاعتمدت في حین . المرمریة

وكانت هذه الأسواق تقسم الى مجامیع منفصلة ولكل منها شوارع خاصة بها  .وتشمل الأسواق والمحلات: الأبنیة التجاریة -
، الأحذیة، سوق الأقمشة والمنسوجات(وذاك تبعا للبضاعة التي تباع فیها أو نوع العمل الذي یزاول فیه 

السراي وساحة  ومن هذه الأسواق سوق الموسلین أو سوق البغتة وسوق الغزل وسوق كبیر قریب من...). ،العطور،المجوهرات
إلا أن ، أحسنها ذو سقف معقود بالآجر الذي یضم فتحات للإضاءة، وتتألف هذه الأسواق عادة من أزقة مستقیمة. لعب الجرید

أما حوانیت الباعة فتصطف على جانبي السوق وتتألف . غصان الأشجار والقش أو القماش الخشنأمعظمها مسقف بالخشب و 
أما ، رع بحوالي ثلاثة أقدامام فان هذه الغرفة ترتفع أرضیتها عن مستوى الش1830لولستید  وتبعا. من غرفة واحدة مفتوحة

قدم یتم  3-2فقد أشار الى أن الدكان یتألف من مجاز بعرض  م96-1794 أما أولیفییه. مساحتها فلاتزید عن ثمانیة أقدام
 .قدم 15-12-10ض یتراوح مابین ر فیكون بع أما المجال المخصص للسابلة ضمن السوق، الوصول من خلاله الى الدكان

وأهم الخانات . أوائل القرن الثامن عشروكان یبلغ عددها حوالي الثلاثین ، وهذه تمثل منازل المسافرین المسافرین: الخانات -
بأوت  وكذلك المدرسة المستنصریة التي یبدو انها استخدمت كخان دعى، وخان جغال، التي أشار لها الرحالة خان الأورطمة

، وبشكل عام فان هذه الخانات استخدم الاجر في بنائها. خلال الفترة المملوكیة) أي خان میدان العلف أو العشب(میداني خان 
م فان هذه الخانات تأتي بالدرجة 1830وتبعا لولستید . كما ضمت زخارف مقرنصة وكتابات تشیر الى من بناه وزمن البناء

 .ت في مدن شرقیة أخرىالثانیة عند مقارنتها بالخانا
ولندرة المرمر في العراق ، م1816وذلك في العام  قیل ان عددها وصل في بغداد الى أكثر من خمسین حماماً  :الحمامات -

 فافضل هذه الحمامات .وانما استخدم في بنائها الآجر والقار ،كما في اسطنبول والقاهرة، فان الحمامات لم تكن تبنى بالمرمر
 .أما أرضیته فكانت بسیطة، ر الذي قد یغلف في أماكن معینة بالكاشي الذي یضم صور لأزهار وطیوركان یبنى بالآج

 المدرسة المستنصریة من أبرز المدارس التي أشار لها الرحالة والتي كانت موجودة في بغداد خلال العهد المملوكي: المدارس -
 إذ ، حورت في العهد المملوكيكن السمتنصریة ل ،في عهود سابقة للعهد المملوكي ابنیت انتلال والمدرسة المرجانیة

 . وبشكل عام كانت تلحق بكل جامع مدرسة. استخدم احد مرافقهها كدار للكمرك والقسم الباقي كخان
و الخاصة كان الآجر فان أهم المواد البنائیة التي استخدمت في مباني الفترة المملوكیة في بغداد سواء العامة أ إجمالاً  -

علما أن معظم الآجر الذي كان یستخدم یبدو أنه سبق ، بانه كان صغیر الحجم وباللون الأحمر المصفر وصفالصغیر والذي 
ومن المواد .منسقا ونظیفا الإ عند استخدام آجر جدید لذا فان مظهر الأبنیة لم یكن في الغالب ،استخدامه أو نقل من مباني اقدم

 .الأخرى القار والذي استخدم كمانع للرطویة وطلي به خارج المجاري والحمامات والمغاسل والأماكن المعرضة للماءالبنائیة 
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 توصل البحث الى تحدید  ،وكذلك بالاستعانة بمخطط كل من تافرییه ونیبورطروحات الرحالة الأربعة  الىواستنادا ، أخیرا  -
وقد تم . على مخطط لمدینة بغداد خلال تلك الفترة نة خلال الفترة المملوكیةمواقع المباني والمنشأت التي وجدت في المدی

الإستعانة في تحدید مسار السور المحیط بقسم مدینة بغداد الواقع غرب دجلة بالمخطط الذي وضعه لبغداد كل من فیلیكس 
صورة مدینة بغداد خلال توضح خارطة والذي یمثل ) 6(راجع الشكل . القرن التاسع عشرفي منتصف  1جونس وكولینكوود

   .تبعا لطروحات الرحالة الأجانب فترة الحكم المملوكي
 

 

 الإستنتاجات -11
الناتجة من جمع أجزاء ) الهیئة أو الشكل أو البنیة(التركیبة  :بأنها صورة بالنسبة للمدینة أو العمارةبالإمكان تعریف ال -

وصف تركیبة المدینة وصفاً یكشف : وبذلك فان رسم تلك الصورة تعني .وعناصر ومفردات المدینة أو العمارة قید البحث
 .ير عن أهم سمات وملامح أجزاءه وعناصره ومفرداته ومابینها من علاقات وعلى المستویین الحضري والمعما

العناصر  مفردات دراسة وتحلیل ورسم الصورة للمدینة على المستویین الحضري والمعماري والتي تمثل المكونات أوتتضمن  -
، المسارات، مخطط  وموقع المدینة(المكونات على المستوى التخطیطي والحضري  :كلا منالأساسیة لتركیبة أیة مدینة 

 .)االمظهر العام للمدینة وخط سمائه، المعالم الطبیعیة، القطاعات والعقد -مناطق تجمع النشاطات الإنسانیة ،الحافات
 البناء مواد، وخصائصھا عناصرها المعماریة، نمط مخططاتها ،انواعها الوظیفیة(المكونات على المستوى المعماري و

 ).والتزیینات الزخارف، الإنشاء وطرق
یثري المعرفة عن بامكانه أن مصدر مهم وغني ) أوربیین أوشرقیین أو عرب( عموماتظهر النتائج ان طروحات الرحالة  -

 .ا أو تستند الیهاالتي تتطرق لهالمعماریة ما أن هناك ندرة في الدراسات عل، جوانب مهمة تتعلق بتاریخ العمارة العراقیة
نیبور (فقط  الرحالة الاجانب إستنادا الى طروحاتمن خلال رسم صورة للعمارة في مدینة بغداد خلال فترة الحكم المملوكي  -

 :والمرتبطة بطروحات هؤلاء أمكن التوصل للإستنتاجات التالیة )وأولیفییه وبكنغهام وولستید
 وا لهاالتي اشار  العامة إذ أن معظم الأبنیة، امتمیز  اعمرانی انشاطتبعا  لم تشهد مدینة بغداد خلال فترة الحكم المملوكي -

یضاف لما سبق ظهور اشارات لتراجع فن وصنعة البناء ، كانت قد شیدت في فترات سبقت فترة الحكم المملوكي في بغداد
وهذا ماأثر على مظهر المدینة العام ، و مواد بنائهأسواء على مستوى المبنى نفسه ، فترات السابقة للملوكیةمقارنة بال

  .والذي لم یكن یتناسب مع ماتوقعه الزائر الأجنبي من مدینة كانت عاصمة لخلافة مهمة وغنیة سمع وقرأ عنها الكثیر
صورة المدینة الشرقیة وطابعها وذلك من خلال نمط تخطیط خلال الفترة المملوكیة رغم ماذكر أعلاه فقد امتلكت بغداد  -

، والمتعرجة وجدران مساكنها المجردة والتي تمتد منها بروزات تطل على الأزقةقطاعاتها وشوارعها وأزقتها غیر المنتظمة 
 .وقباب ومنائر جوامعها وأضرحتها، وأسواقها المسقفة

خلال العقد الأخیر من القرن لذي بني واقسم مدینة بغداد الواقع الى الغرب من نهر دجلة یمكن عد السور المحیط ب -
 .وكان الهدف منه دفاعي تحصیني، خلال الفترة المملوكیة تخطیطي-أبرز انجاز معماري السابع عشر

توزیع مناطق تجمع یمكن عد نهر دجلة من أبرز وأهم العناصر الطبیعیة التي كان لها أثر مهم في تخطیط المدینة و  -
 .النشاطات البشریة من عقد وقطاعات

أبرز مباني ومنشآت الفترة المملوكیة تبعا  حدد علیه البحث الحالي مواقعوالذي ، )6( یستدل من المخطط في الشكل -
حدث في قسم المدینة الواقع غرب بغداد أن أبرز تغییر حصل في شكل وسعة مدینة ، لطروحات الرحالة الأجانب الأربعة

أما القسم الواقع شرق النهر فقد حافظ على شكله ، القرن الثامن عشرالنهر وذلك بعد انشاء السور المحیط به في أواخر 
طوال عهد الممالیك نظرا لإستمراریة وجود السور المحیط به والذي أنشأ وذلك للفترة المملوكیة  وسعته وتخطیطه السابق

 . سبقت العهد المملوكي في فترات
 لایمكن التسلیم بالأحكام التي أطلقها الرحالة حول الأصول غیر العراقیة لبعض العناصر أو التفاصیل البنائیة أو بعض  -

   .وافیة تؤكدها طرق البناء والتشیید كونها أحكام عامة لاتستند على أدلة علمیة
 

 ضمن قائمة المصادر 1961، مصطفى جواد وآخرون راجع المصدر  1
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  التوصیات -12
 .طروحات الرحالة سواء العرب أو الشرقیین أو الأجانبتبعا لالمختلفة بأنماطها وفتراتها التعمق في دراسة العمارة العراقیة  -
اعداد دراسات علمیة متخصصة حول اصول العناصر والتفاصیل البنائیة أو بعض الطرق البنائیة التي اشار الرحالة  -

 .دون التفحص العلمي للموضوع جانب الى أنها تعود لأصول غیر عراقیةالأ
 

 

 المصادر -13
، القاهرة،الدار المصریة للتألیف والترجمة ،13ج، 6ج،1ج، لسان العرب"، جمال الدین بن محمد الأنصاري، ابن منظور -1

 .ت.د.مصر
 كلیة ،العمارةقسم هندسة  ،أطروحة دكتوراه ،"التواصل في عمارة الفضاء الرافدیني" ، 2010،شذى عباس، العامري -2

 .جامعة بغداد ،الهندسة
الدار العربیة ، المجلد السادس، "حكومة الممالیك -موسوعة تاریخ العراق بین احتلالین"، عباس العزاوي، المحامي -3

 .للموسوعات
مطبعة ، المجمع العلمي العراقي، "الجزء الأول-رحلتي الى العراق"، 1827، سلیم طه التكریتي: ترجمة، جیمس، بكنغهام -4

 .1986،غداد ب، أسعد
قسم اللغة –كلیة الآداب ، أطروحة دكتوراه، "الصورة الفنیة في نقد الشعر العربي الحدیث"، 1987، بشرى موسى صالح -5

 .جامعة بغداد، العربیة
 . الجامعة التكنولوجیة، عمارةقسم هندسة ال أطروحة ماجستیر، "الصورة البصریة لمدن المستقبل"، 2014، خولة كریم كوثر -6
دار ضفاف للطباعة ، "تاریخ الممالیك الكوله مند في بغداد"، 2012،  محمد نجیب أرمنازي: ترجمة، فائق بكسلیمان  -7

 .الطبعة الأولى، والنشر والتوزیع
 .1982، لبنان، بیروت ، دار الكتاب اللبناني، 2ج، 1ج، "المعجم الفلسفي"، جمیل، صلیبا -8
قسم الهندسة ، رسالة ماجستیر ، "عماریة لمدینة بغداد عبر تاریخهاتتابع البنى الحضریة والم"، 2013، فراس علي مجید -9

 .جامعة بغداد، كلیة الهندسة، المعماریة
كلیة ،قسم الهندسة المعماریة،أطروحة دكتوراه،"صورة العمارة العراقیة قبل الإسلام"، 2006، مالك صبري، قدیفة -10

 .جامعة بغداد،الهندسة
دار ومكتبة ، ، الجزء الأول، "بغداد مدینة السلام"، 1927، فؤاد جمیل ومصطفى جواد: نقله الى العربیة، ریجارد، كوك -11

 .2014،عدنان للطباعة والنشر
، الطبعة السادسة،جعفر الخیاط: ترجمة ، "أربعة قرون من تاریخ العراق الحدیث" ، 1941، ستیفن هیمسلي، لونكریك -12

 .1985، الطبعة السادسة، منشورات كمكتبة النهضة العربیة
 .2004، مكتبة الشروق الدولیة: الناشر، ، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة -13
 .، نقابة المهندسین العراقیة: الناشر، "بغداد" ، 1961، مصطفى جواد وآخرون -14
وزارة الثقافة ، "رحلة نیبور الى العراق في القرن الثامن عشر"، 1965، محمود حسین الأمین: ترجمة، كارستن، نیبور -15

 . دار الجمهوریة للطبع والنشر: بغداد ، سلسلة الكتب المترجمة، مدیریة الثقافة العامة، لإرشادوا
رحلة الى بغداد في عهد الوالي داود باشا للرحالة الإنكلیزي جمس "، سلیم طه التكریتي: ترجمة، جیمس ریموند، ولستید -16

 . بغداد، احیاء التراث العربي نشر وتوزیع مكتبة النهضة العربیة ومكتبة دار، "ریموند ولستید
 

17- Fletcher, Banister, 1954, (A History of Architecture on the Comparitive Method”, 16th Edition, 
London: B. T. BATSFORD LTD. . 

18- Hakim, Basim Selim, 1980, “Arabic –Hslamic Cities”, London. 
19- Al-Hajri, Hilal, “British Travel-writing on Oman: Orientalism Reappraised”, Bern ; Oxford : Peter 

Lang, 2006.  
20- Lynch, Kevin, 1960, “The Image of the City”, The M.I.T. Press. 
21- Salingaros, Nikos ., 2002, “Theory of Urban web”, http://libra.msra.c n/Publication/5436116/theory-

of-the-urban-web  

249 
 



2016اذار لسنة ) 1(العدد........................................................... المعماریةالمجلة العراقیة للهندسة   
22- Cambridge Dictionary, Skyline, http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/skyline .  
23- wiktionary,Skyline, https://en.wiktionary.org/wiki/skyline .    
24- Oxford Dictionary, Skyline, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/skyline .  
25- free Dictionary, City+skyline, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/skyline. 

 

 )الباحثة(: صدرالم/  الإطار النظري لدراسة وتحلیل ورسم الصورة للمدینة لإستكشاف طبیعتھا): 1(جدول 
 

دراسة وتحلیل  مؤشرات
ورسم الصورة للمدینة 

 لإستكشاف طبیعتھا
 الأساسیة والعناصر المكونات(

 )المدینة صورة تشكل التي

على المستوى التخطیطي 
 والحضري

 مخطط  وموقع المدینة
 المسارات

 الحافات
 والقطاعات العقد: وھذه تشمل كلا من: مناطق تجمع النشاطات الإنسانیة

 الطبیعیةالمعالم 
 المظھر العام للمدینة وخط سمائھا

، المعماریة عناصرھا، مخططاتھا نمط: حیث من وتفاصیلھا الوظیفیة الأنواع المعماري المستوى على
 أخرى، والتزیینات الزخارف، الإنشاء وطرق البناء مواد

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن رسم ، جسر القوارب في بغداد فوق نھر دجلة): 3(شكل 
   .م1816بكنغھام 

 )227مقابل صفحة ، بكنغھام: (المصدر 

ومن رسم بكنغھام ، أحد مداخل بغداد عند باب المعظم): 4(شكل 
       .م1816

 )171مقابل صفحة ، بكنغھام: (المصدر

خارطة مدینة بغداد كما رسمھا ): 2(شكل 
م وبالتحدید 18كارستن نیبور في القرن 

 .م1766سنة 
، مصطفى جواد وآخرون : (المصدر

 )69ص
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  خارطة مدینة بغداد كما رسمھا تافرییھ في ق): 1(شكل                             .م1816ومن رسم بكنغھام سنة ، قبر السیدة زبیدة): 5(شكل 

 .   م1656م وبالتحدید سنة 17                                                        )226مقابل صفحة ، بكنغھام: (المصدر         
 )67ص، مصطفى جواد وآخرون : (المصدر                                                                                                             
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خارطة مدینة .   خارطة توضح صورة مدینة بغداد خلال فترة الحكم المملوكي تبعا لطروحات الرحالة الأجانب): 6(شكل  
موضحا علیھا مواقع المباني والمنشأت التي وجدت في المدینة خلال الفترة ، م1766بغداد التي رسمھا نیبور سنة 

مصدر .قسمیھا الواقعین الى الشرق والغرب من نھر دجلة وكذلك شكل المدینة وحدودھا وسعتھا ضمن، المملوكیة
 منأما التأشیرات والتوضیحات والألوان والأرقام وحدود السور الغربي ومفتاح الخریطة ، )29ص، نیبور(الخارطة 

 )عمل الباحث(                                                              
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